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Abstract: 
 
 The study aimed at highlighting the negative changes in Moslem lives today as 

indicated by Suna. It aimed also to explore the reasons that stood behind them, and 

how to progress within the Islamic framework. 

 The study showed that many of the negative changes of ourtime, were indicated 

by Propht Mohammed. There negative changes were caused manily by internal of 

factors including spiritnal, intellectual, psychological factors and some were in the 

belief itself, External factors are to come next. The researcher concluded with 

therapeutic solutions to confront the changes. These solutions are based upon case 

diagnosis and understanding the changing rules in Islam. 

 
  
  

  :ملخص الدراسة
هــدفت الدراســة إلــى إبــراز مظــاهر التغیــر الســلبي فــي واقــع المســلمین المعاصــر، كمــا بینتهــا الســنة   

النبویة المطهرة والكشف عن الأسباب التـي تقـف وراءهـا وكـذلك التقـدم بصـیغة ملائمـة لمواجهتهـا فـي ضـوء 
أصـــحابه عـــن حـــدوث تغیـــرات  rالتوجیـــه التربـــوي الإســـلامي، أظهـــرت الدراســـة أن مـــا أخبـــر عنـــه الرســـول 

سلبیة في واقع المسلمین مـن بعـدهم قـد حـدث بالفعـل فـي واقعنـا المعاصـر وفـي جمیـع مجـالات الحیـاة، كمـا 
بینت أن هذه التغیـرات السـلبیة ترجـع بالدرجـة الأولـى إلـى عوامـل وظـروف داخلیـة، روحیـة وعقائدیـة وفكریـة 

ا عوامل الغزو الثقافي الخارجیة فه ّ بالدرجـة الثانیـة وتوصـل الباحـث إلـى صـیغة علاجیـة  يي تأتونفسیة، وأم
  .لمواجهة هذه التغیرات، تحددت محتویاتها في ضوء تشخیص الحالة وفهم سنن التغییر في الإسلام
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  :مقدمة
التغیــر فــي حــد ذاتــه ظــاهرة طبیعیــة، تخضــع لهــا مظــاهر الكــون وشــئون الحیــاة بالإجمــال وهــو "یعـد   

  ).١٠ص: ١٩٨٦مطر، " (لاجتماعیة لأنها في تغیر دائم وتفاعل مستمرأكثر وضوحاً في الحیاة ا

نولـیس هـو أمـراً عرضـیاً طارئـاً فالتغیر هـو القـانون لا الثبـات،    ٕ مـاً هـو صـفة الوجـود والحیـاة، حتـى وا
  ).٤ص: ١٩٨٣عبد الحمید، (في عالم الجماد لا یبقى شيء على حاله 

الســمة البــارزة التــي تمیــز عالمنــا المعاصــر فــي كــل ولعــل مــن بــدهیات القــول أن التغیــر الســریع هــو   
ربولوجیــا ثلانالتغیــر ومـا یحــدث مــن تحــولات عدیـدة فــي المجتمــع دفـع علمــاء الاجتمــاع وا"نـواحي الحیــاة وأن 

ذلـك مـن  هدعیسـتیوالتربیة إلى تحلیل ما یطرأ على المجتمع عموماً والتربیة خصوصاً من تبـدل وتحـول ومـا 
: ٢٠٠٣الحـــاج أحمـــد، (المرغـــوب فیـــه  علـــى التغیـــر وضـــبط مســـیرته فـــي الاتجـــاه للســـیطرةالـــواعي التـــدخل 

  ).٢٦٣ص

واجتهـاد العلمـاء المسـلمین وقـد ومـن الضـروري أن ننطلـق لتحقیـق ذلـك مـن خـلال مصـادر التشـریع   
َ (بأنه حـریص علـى أمـة الإسـلام  rوصف القرآن الكریم الرسول  وفٌ ر ؤُ َ َ ر ین نِ مِ ؤْ ُ م ـالْ ْ بِ كُم ْ ـی لَ َ ٌ ع ـرِیص َ ٌ ح ـیم  )حِ

علیـه الصـلاة والسـلام، حـرص علـى توجیـه المسـلمین لأبـواب الخیـر ، والرسول المربي )١٢٨ :الآیة: التوبة(
ذا كـــان كـــلام ذوتحـــ ٕ یرهم مـــن عوامـــل الفتنـــة والانحـــراف والســـقوط التـــي یمكـــن أن یقعـــوا فیهـــا فـــي المســـتقبل وا

أن نطیعــــه ونلتــــزم أوامــــره وتوجهاتــــه وأفعالــــه تمثــــل بالنســــبة لنــــا مصــــدر تشــــریع واقتــــداء، فعلینــــا  rالرســــول 
  .لإصلاح واقعنا وتغییره نحو الأفضل

فـي دراسـته لـبعض حـوادث القـرن العشـرین كمـا أخبـر عنهـا الرسـول ) ١٩٨٢(ان و ر وقد عـرض السـی  
r المتغیرات في واقع المسلمین المعاصر وتحلیلها واقتراح صیغة لعلاجها ى بالوقوف على أهموصوأ.  

المعاصــــر فــــي المجــــال الاقتصــــادي لمنــــابع مشــــكلات العــــالم الإســــلامي  )١٩٩١(ن یــــالجوتطــــرق   
  .ح دور القیم الإسلامیة في علاجهاأوضو  والسیاسيوالاجتماعي والروحي 

لمفهـــوم الأمـــة المســـلمة ومقوماتهـــا وأســـالیب إخراجهـــا مـــن جدیـــد وفـــق ) ١٩٩٥(الكیلانـــي  ضوعــرـ   
  .ور الإسلاميصالت

، یلحـظ انتشـار أمـراض عدیـدة لیسـت ولیـدة لحظـة مفاجئـة ولا ل واقع المسـلمین الیـومخلال تأمومن   
نهم دیـــفتــرة قصــیرة، بــل هــي نتیجــة أخطـــاء تراكمــت خــلال قــرون طویلــة، غفـــل فیهــا المســلمون عــن حقیقــة 

: ١٩٩٥النحـوي، (ني فكـان حصـاد ذلـك فواجـع ونكبـات وهـزائم وجوهر الإیمان والتوحید وألهتهم الدنیا والأما
  ).١٣ص

مكانیة التغییر والنهوض الحضاري، كان قـدراً مشـتركاً بـین شكلة بمإن الإحساس    ٕ تخلف المسلمین وا
هـم الأزمــة والإحاطــة فرواد الإصـلاح والتجدیــد والنهـوض عامــة، ولكــن المشـكلة تكمــن فــي عـدم الرســوخ فــي 
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دراك جوانبهــا المتعــددة وأســبابها القریبــة والبعیــدة واكتشــاف الســنن والقــوانین للخــروج من ٕ ، حســنة(هــا بعلمهــا وا
  ).٢٦ص: ١٩٩٤

دراكــــه لحجــــم المأســــاة التــــي ومـــن خــــلال معا   ٕ یشــــة الباحــــث ومتابعتــــه لواقــــع المســـلمین المعاصــــر، وا
ــد لدیــه فكــرة  نها، فــي ظــل تــآمر أهــل الكفــر وتواطــؤیعیشــو  رمــوز الفســاد فــي العــالم العربــي والإســلامي، تولّ
أصــحابه عـــن  rث أخبــر الرســـول الســنة النبویــة حیـــ ضـــوءة والتــي جـــاءت لتشــخیص المعضـــلة فــي الدراســ

وقــد تحقـق ذلــك بالفعـل مــن خــلال  المسـتقبلیةتحدث فـي حیــاة المســلمین ســالعدیـد مــن التغیـرات الســلبیة التـي 
المعاینـــة، ممـــا یســـتدعي معالجـــة الموضـــوع انطلاقـــاً مـــن الفهـــم الســـلیم للســـنن الربانیـــة وفـــي ضـــوء التوجیـــه 

  .التربوي الإسلامي

v مشكلة الدراسة:  
  :غ مشكلة الدراسة في الأسئلة التالیةاصسبق، یمكن أن تفي ضوء ما   

  ر في الإسلام؟یما أهم السنن المتعلقة بالتغی - ١
 ؟، كما بینتها السنة النبویة المطهرةما أبرز مظاهر التغیر السلبي في واقع المسلمین المعاصر - ٢

 ؟ما الأسباب التي تقف وراء تغیر واقع المسلمین المعاصر في الاتجاه السلبي - ٣

الصیغة الملائمة لمواجهـة مظـاهر التغیـر السـلبي فـي واقـع المسـلمین فـي ضـوء التوجیـه التربـوي  ما - ٤
 ؟الإسلامي

v أهداف الدراسة: 

  :تهدف الدراسة إلى  
 .بالتغیر في الإسلام الكشف عن السنن المتعلقة - ١

 .تحدید مظاهر التغیر السلبي في واقع المسلمین المعاصر كما بینتها السنة النبویة المطهرة - ٢

 .توضیح الأسباب التي تقف وراء تغیر واقع المسلمین المعاصر في الاتجاه السلبي - ٣

التقـــدم بصـــیغة ملائمـــة لمواجهـــة مظـــاهر التغیـــر الســـلبي فـــي واقـــع المســـلمین المعاصـــر فـــي ضـــوء  - ٤
 .التوجیه التربوي الإسلامي

v أهمیة الدراسة: 

 :تكتسب الدراسة أهمیتها من خلال ما یلي  

التربویــة والاجتماعیــة و حیویتـه بالنســبة للبــاحثین لاسـیما فــي العلــوم الشـرعیة أهمیـة موضــوع التغیــر و  - ١
 .والسیاسیة

 .سلاميتعد الدراسة محاولة لتناول مشكلة ملحة في واقع المسلمین في ضوء التصور الإ - ٢
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تحـدق والتحـدیات والأخطـار التـي  ي عصر التغیرات المتسارعة والعنیفـةفیأتي تناول هذا الموضوع  - ٣
 .حاصرها من جهات عدیدةبالأمة وت

ة العربیــة بشــكل عــام والفلســطینیة علــى وجــه الخصــوص إلــى هــذا النــوع مــن الدراســات ئــافتقــار البی - ٤
 .على حد علم الباحث

 :یمكن أن یستفید من نتائج هذه الدراسة - ٥

  .الباحثون المهتمون بدراسة موضوع التغیر والتأصیل له وفق الرؤیة الإسلامیة -
 .بإصلاح المجتمع وتغییر واقع الأمة نحو الأفضل یینعنرجال الدعوة والفكر الم -

 .التعلیم والتربیة المسئولة عن بناء شخصیة المواطن وتنمیة المجتمعمؤسسات  -

v حدود الدراسة: 

حـم لاتدور هذه الدراسة حول السنة النبویـة، مـن خـلال التركیـز علـى الأحادیـث الـواردة فـي كتـب الم  
واقــع المســلمین ومــا تقدمــه مــن تفســیر لهــا مــع تغیــرات ســلبیة فــي  مــن والفــتن مــا أمكــن ومــا تشــیر إلیــه

الاســتعانة بــبعض كتــب التفســیر واجتهــادات العلمــاء فــي مجــال الــدعوة إلــى االله ومیــدان بنــاء الشخصــیة 
  .المسلمة

v منهج الدراسة:  
ة المتعلقــة بموضــوع في التحلیلــي، مــن خــلال تنــاول الأحادیــث الشــریصــفاســتخدم الباحــث المــنهج الو   

الخاصـة  العنـاوینوالعمل علـى تصـنیفها ومـن ثـم إدراجهـا تحـت مضامین لدراسة واستخراج ما فیها من ا
  .بها والمعبر عنها في أسئلة الدراسة

v مصطلحات الدراسة:  
  :استخدمت الدراسة المصطلحات التالیة  

 :السنة النبویة -١

  ).٤٧، صت.اعي، بالسب" (ل أو تقریر أو صفةأو فعمن قول  rما أثر عن النبي "وهي تعني   

 :التغیر -٢

 ).١١٣ص: ١٩٩٠ناصر، (" التحول من حال إلى حال"ویقصد به   

 :مظاهر التغیر السلبي في واقع المسلمین -٣

التحـــولات الســـلبیة الحادثـــة فـــي واقـــع المســـلمین المعاصـــر فـــي جمیـــع مجـــالات "یقصـــد بهـــا الباحـــث   
 rوالاقتصـادیة، والتـي أخبـر عنهـا المعصـوم  الحیاة الاجتماعیة والأخلاقیة والعلمیة والثقافیة والسیاسـیة

  ".حابه رضوان االله علیهمأص
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  :التغییر في الإسلام سنن:  ولاً 
ال فـي علـوم الكونیـات والواقـع وغفلتنـا عملیة التغییر كنشـاط بشـري، لهـا سـنن وقـوانین، كمـا هـو الحـ  

ت التـــي لا نســـتطیع یـــر النفســـي والاجتمـــاعي عـــن بعـــض تلـــك الســـنن یضـــعنا أمـــام المعضـــلاغیفـــي عـــالم الت
غیـــر منضـــبطة  بســـطحیة وســـذاجة وعاطفیـــة متدفقـــةتجاوزهـــا ولعـــل الســـبب یكمـــن فـــي أننـــا نعـــالج الأمـــور 

بضوابط العقل الواعي، فبوابة الطریـق تكـون بدراسـة عقیـدتنا وأن نعیشـها حتـى نفهـم طبیعـة عمـل هـذا الـدین 
یاتنــا بطریقــة ســحریة غامضــة الأســباب فــي حیاتنــا وطریقــة التغییــر المطلــوب، فالــدین مــا جــاء لیعمــل فــي ح

  ).المقدمة: ١٩٨٢السیروان، (جاء لیعمل بجهد البشر حسب ظروفهم وواقعهم مجهولة النتائج، إنما 

یــر ودراســتها، یعــد خطــوة هامــة فــي تغییــر الواقــع وقــد یومــا مــن شــك فــي أن الوقــوف علــى ســنن التغ  
د إلـى اســتخدامها شـإنهـا غلابــة وقـد أر فون بعـدم التصـادم مــع نـوامیس الكـ) ١٦١ص :١٩٩٢البنـا، (وصـى أ

  .والاستعانة ببعضها على بعض

ِ (ي خلقه سنن ثابتة ینبغي إدراكها لله عز وجل فف   ـنَّت ُ ـدَ لِس ْ تَجِ ـن لَ َ فَ ـین لِ َوَّ ْ نَّتَ الأ ُ لاَّ س َ إِ ون ُ ر نْظُ َ لْ ی َ فَه
وِیلاً  ْ ِ اللَّهِ تَح نَّت ُ دَ لِس ْ تَجِ ن لَ َ یلاً و دِ ْ وقد أمر االله عبـاده بتأمـل سـننه فـي خلقـه كمـا  ،)٤٣: ةفاطر الآی( )اللَّهِ تَب

ـــةُ (جـــاء فـــي التوجیـــه القرآنـــي  َ ب اقِ َ َ ع ـــان ـــفَ كَ ْ ی وا كَ ُ ر ـــانْظُ ضِ فَ ْ َر ْ ـــي الأ وا فِ ُ ـــیر نٌ فَسِ ـــنَ ُ ْ س لِكُم ْ ـــب ْ قَ ـــن ْ مِ ـــت لَ ْ خَ ـــد قَ
 َ ین بِ ذِّ كَ ُ م   .)١٣٧: الآیة آل عمران( )الْ

 :مفهوم السنن •

 ابــن منظـــور،(ة منهــا الوجــه والصــورة والطریقـــة والســیرة الســنن جمــع ســنة وتطلـــق علــى معــانٍ كثیـــر   
  ).٣٤ص :١٣ج، ١٩٦٨

، ١٩٨٣ ،عبـــد الفتـــاح" (مـــا جـــرى بـــه نظامـــه تعـــالى فـــي خلقـــه"وأمـــا الســـنن اصـــطلاحاً فیقصـــد بهـــا   
 سفـــنلـــى أن علـــم الســـنن التـــي شـــرعها االله عـــز وجـــل للأإ) ٩٥ص: ١٩٩٥حســـن، (ویشـــیر ) ٣٣١ص

مـــن الفـــروض الحضـــاریة التـــي غفـــل عنهـــا المســـلمون جماعـــات  ، تعـــد مـــن فـــروض الكفایـــة أووالآفـــاق
  .وأفراداً باستثناء بعض الملحوظات والإشارات التي لم ترق إلى مستوى العلم

ً علیه علینا أن    نجعل هذه السنن علماً من العلـوم نسـتمد مـا فیهـا مـن الهدایـة والموعظـة وعلـى وبناء
یهـا قـوم یبینـون لهـا سـنن االله فـي خلقـه كمـا فعلـوا أقل وجه، یجـب علـى الأمـة فـي مجموعهـا أن یكـون ف

حســـن، (فــي غیــر هــذا العلــم مـــن العلــوم والفنــون التــي أرشــد إلیهـــا بالإجمــال وبینهــا العلمــاء بالتفصــیل 
  ).٩٢ص: ١٩٩٥

إذا حصـل تقصـیر فــي مراعـاة الســنن فإنـه علیهـا أن تتقبــل نتیجـة التقصــیر، "وعلـى الأمـة إدراك أنــه   
بطـفإن كونهم مسلمین لا  ٕ ون یطـابقون حیـاتهم مال النـوامیس، فإنمـا هـم مسـلیقتضـي خـرق السـنن لهـم وا

  ).٥١٤ص: ١، ج١٩٨٠قطب، " (كلها على السنن ویصطلحون بفطرتهم كلها مع الناموس
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  :وبالإجمال یمكن تلخیص أبرز السنن المتعلقة بالتغییر في واقع الناس على النحو التالي  
  :التغییر عملیة إنسانیة  - أ 

فــي مـــنهج التغییــر بدرجـــة كافیــة غـــدا مــن الضـــرورات الملحــة جـــداً ذلـــك أن  دور الإنســـانإن إبــراز   
وأوكلـــت إلیـــه مهمـــة التغییـــر والبنـــاء وكلفتـــه  ،المذهبیـــة الإســـلامیة جعلـــت الإنســـان مـــدار الحركـــة الحضـــاریة

دارة الصـراعات التـي تجـري فوقهـا ٕ التـاریخي ویقـوم الإنسـان بهـذا الـدور  ،لتحقیق الخلافة على هـذه الأرض وا
ص  :١٩٨٣محســــن، (مـــن خــــلال عقلــــه المـــدرك فــــي عــــالم الشـــهادة وشــــعوره وطاقاتــــه التـــي زوده االله بهــــا 

  ).٤٠، ٣٩ص

رادتــه فــي التغییــر  ،لقــد اقتضــت ســنة االله أن الإنســان هــو صــانع التغییــر فــي الحیــاة   ٕ وأن ســنن االله وا
د ورتــب حركــة التغییــر علــى إرادتــه أراد لــه أن یریــفــاالله عــز وجــل خلــق الإنســان و  تــه،تنطلــق مــن خــلال إراد

رادتـه فــي  ٕ وهـذه سـنة مطـردة، لا تنــال مـن إرادة االله لأنهـا فـي نهایــة المطـاف لا تخـرج عـن خلــق االله وسـنته وا
  ).٢٠ص: ١٩٩٤حسنة، (تیسیر شئون الكون والإنسان 

الســــلبیة الذلیلــــة التــــي تفرضــــها المــــذاهب المادیــــة علــــى ) ١٥٣٦، ص٣ج: ١٩٨٠قطــــب، ( وینتقــــد  
سـان فتجعـل منــه عنصـراً سـلبیاً إزاء الحتمیــات الجبـارة، حتمیــة الاقتصـاد وحتمیـة التــاریخ وحتمیـة التطــور الإن

  .إلى آخر الحتمیات التي لیس للكائن الإنساني إزاءها حول ولا قوة

ً كـــان ذلـــك فـــي الاتجـــاه  أكـــدوقـــد    القـــرآن الكـــریم علـــى إرادة الإنســـان ودوره فـــي عملیـــة التغییـــر ســـواء
تَّـى (: و السلبي كما جاء في قوله عز وجلالإیجابي أ َ مٍ ح ْ ـو ـى قَ لَ َ ـا ع َ ه َ م َ ـةً أَنْع َ م ْ یِّـراً نِع غَ ُ كُ م َ ْ ی م أَنَّ اللَّهَ لَ لِكَ بِ ذَ

 ٌ یم لِ َ یعٌ ع مِ َ أَنَّ اللَّهَ س َ ْ و م هِ سِ أَنْفُ ا بِ َ وا م ُ یِّر غَ ُ   ).٥٣:الآیة لأنفالا( )ی

، إلا أن الفردیـة وحـدها لـیس لهـا حـظٌ وعلـى الـرغم مـن أن تغییـر مـا بـالأنفس أسـاس تغییـر المجتمـع  
قة تســفــي التغیــر الشــامل، الــذي یقــوم علــى العمــل الجمــاعي ولــیس علــى أســاس المجهــودات الفردیــة غیــر الم

  ).١٧٩ص: ١٩٩٣علي، (تكون متضاربة ولا تؤدي إلى الغرض المطلوب  –أحیاناً  –والتي 

ذا كنـــا نریـــد بنـــاء حضـــارة قویـــة، فلابـــد مـــن أن نبـــرز مكانـــة   ٕ الإنســـان فـــي كـــل ناحیـــة مـــن نـــواحي  وا
ولا یكون ذلـك إلا حینمـا نحتـرم آدمیتـه ویشـعر  ،الحیاة، حتى یصنع تاریخه بنفسه ویغیر واقعه نحو الأفضل

بتكریمه وینعم بالأمن النفسي والاجتماعي حتى نسـتثمر طاقاتـه فـي خدمـة مجتمعـه وأمتـه، ذلـك أن الإنسـان 
ه، معطــل القــوى ضــعیف غیــر قــادر علــى المشــاركة فــي بنــاء معــالم شخصــیت سالــذي تهــدر إنســانیته وتطمــ

  ).٦٧ص :١٩٨٣عبد الحمید، (مجتمع الإنسان 

وتـــتلخص مهمـــة البشـــر فـــي عملیـــة التغییـــر، فـــي تهیئـــة الأســـباب والتفاعـــل معهـــا واكتشـــاف الســـنن   
ذا حــدث أن غیَّــ ٕ لا   ٍ آالله ر البشــر مــا بأنفســهم، كــان وعــد اوالاســتفادة منهــا، فللإنســان ســلطان علــى نفســه وا
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محالـــة، فالإنســـان لـــیس لدیـــه قـــدرة علـــى خلـــق النتـــائج ودوره یـــتلخص فـــي الاســـتفادة مـــن الســـنن الموضـــوعة 
  ).٣٠، ٢٩ص ص: ١٩٨٦مطر، (والأخذ بالأسباب 

ْ (فسـنة الأخــذ بالأسـباب مقــررة فــي كـون االله تعــالى وكتابـه العزیــز    ــم كُ لَ َ م َ ــهُ ع َى اللَّ ر َ ــی َ ــوا فَس لُ َ م ْ ــلِ اع قُ َ و
 ُ ه ولُ ُ س َ ر َ َ  و ون نُ مِ ؤْ ُ م الْ َ وقد أمـر االله سـبحانه وتعـالى مـریم أن تأخـذ بالأسـباب وهـي فـي  )١٠٥: الآیة: التوبة( )و

اً (أشد حالات ضعفها  ّ ی نِ َ باً ج طَ ُ كِ ر ْ ی لَ َ اقِطْ ع َ ةِ تُس لَ عِ النَّخْ ذْ جِ كِ بِ ْ ی لَ هُزِّي إِ َ   .)٢٥:الآیة مریم( )و

اب والوسـائل هـي المنشـئة للمسـببات والنتـائج، فالمسلم علیه أن یأخذ بالأسـباب وهـو یعتقـد أن الأسـب  
الأمــر كلــه إلــى خــالق الأســباب ویتعلــق بــه وحــده مــن وراء الأســباب، بعــد أداء واجبــه فــي الحركــة یــرد فهــو 

  ).١٢٠، ص١٩٩٣قطب، (والسعي والعمل 

ـعلى الأخذ بكل الأسباب المتاحـة وقـد تجسـد ذلـك جل هیلحظ حرص rوالمتتبع لسیرة الرسول    ّ اً  يـ ی
مكــة إلــى المدینــة، حیــث لــم یتــرك أمــراً مــن الأمــور إلا إذا أخــذ بــه وكــذا كــان فعلــه علیــه ادثــة الهجــرة مــن ح

  .الصلاة والسلام في كل الغزوات التي خاضها ضد الكفر والشرك

وبنــاء علیــه علــى الأمــة الإســلامیة الیــوم، إذا أرادت أن تتجــاوز مرحلــة الــوهن والعجــز إلــى مرحلــة   
وتغیـر  ،تكف عن السلبیة وتـنهض للأخـذ بالأسـباب المتاحـة التـي تحقـق الأهـداف المنشـودة القوة والبناء، أن

ــا (ر مــا بــالأنفس عمــلاً بالتوجیــه القرآنــي یــواقعهــا الســلبي بعــد تغی َ وا م ُ ــر یِّ غَ ُ تَّــى ی َ مٍ ح ْ ــو قَ ــا بِ َ ُ م ــر یِّ غَ ُ ــهَ لا ی نَّ اللَّ إِ
 ْ م هِ سِ أَنْفُ   .)١١: الآیة: الرعد( )بِ

لیهـا أن تعتمـد مـنهج التغییـر النفســي علـى أنـه وسـیلتها إلـى بنـاء مجتمـع أفضــل فالأمـة الإسـلامیة ع  
التغییــر الــذي یقــود "أن ذلــك ) ٢١٣، ص١٩٩٧یوســف، (تزدهــر فیــه قــوى الخیــر وتنتصــر فیــه إرادة الحــق 

إلــى البنــاء ویكــون وســـیلة الأمــم لصــنع التقــدم، إنمـــا یعنــي إحــداث ثــورة داخـــل كیــان الإنســان لصــالح نفســـه 
الحیـــاة مـــن حولـــه وتـــتم هـــذه الثـــورة أولاً داخـــل الـــنفس ثـــم تتجـــه بعـــد ذلـــك إلـــى إحـــداث التغییـــر فـــي ولصـــالح 

عفنـــة والرواســـب الفاســـدة، فكـــذلك المجتمـــع وكمـــا یـــتم التغییـــر فـــي إطـــار المجتمـــع بثـــورة تكتســـح المخلفـــات ال
باب التـردي والهبـوط التغییر داخل إطار النفس الإنسانیة، إنه ثورة تكتسح من الـنفس كـل عوامـل الفسـاد وأسـ

  ).٣٦٤ص: ٢ت، ج.سبع، ب" (ودواعي الانحراف والضلال

یتوجــه التغییــر إلــى مــا بــداخل الأنفــس "إلــى ضــرورة أن ) ٥٥-٥٣ص: ١٩٩٢القرضــاوي، (ویشــیر   
مومــة وصـــفات مرذولــة إلـــى مفــاهیم صـــحیحة ذفاســـدة وأخــلاق ممــن مفــاهیم مغلوطـــة وأفكــار میتـــة ومبــادئ 

وأخــلاق محمــودة وصــفات طیبــة ویجــب أن یتهیــأ الأفــراد فــي الأمــة الإســلامیة وأفكــار حیــة ومبــادئ صــالحة 
فوهــا، حیــاة إیمــان وعمــل صــالح وعبــادة وعلــم وجهــاد، حیــاة إنتــاج وعمــل لا بطالــة لحیــاة غیــر الحیــاة التــي أل

  ".لا استرخاء رراصوكسل حیاة جد لا هزل حیاة اعتدال لا ترف حیاة إ

  :وأالمعصیة من أسباب تغیر الحال للأس  -ب 
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ن القــرآن الكــریم أن مــن بــین المصــائب التــي یبتلــى بهــا النــ   الــذنوب والمعاصــي تكــون بســبب  ،اسـبــیّ
ْ (التـي یقترفونهــا  ــكُم سِ ــدِ أَنْفُ نْ ْ عِ ــن َ مِ ــو ــلْ هُ ا قُ ــذَ ــى هَ ْ أَنَّ ــتُم لْ ــا قُ َ ه ْ ی لَ ثْ ْ مِ تُم ْ ــب َ ْ أَص ــد ةٌ قَ َ ــیب صِ ُ ْ م تْكُم َ ــاب َ ــا أَص مَّ لَ َ آل ( )أَو

  . )١٦٥: الآیة: عمران

نعــم : صـالحون، قـالأنهلـك وفینـا ال"الرسـول علیــه الصـلاة والسـلام  حـشجت زینـب بنـت ینمـا سـألوح  
  ).١٢٢ص: ٣، ج١٩٨٧البخاري، " (إذا كثر الخبث

ْ (القرآن الحكیم الناس إلى النظر في جریان سنن االله في الأقوام السالفة ویوجه    لِكُم ْ ـب ْ قَ ـن ْ مِ ـت لَ ْ خَ ـد قَ
ضِ  ْ َر ْ ـــي الأ وا فِ ُ ـــیر نٌ فَسِ ـــنَ ُ َ  س ین بِ ـــذِّ كَ ُ م ـــةُ الْ َ ب اقِ َ َ ع ـــان ـــفَ كَ ْ ی وا كَ ُ ر ـــانْظُ ـــةٌ  #فَ ظَ عِ ْ و َ م َ ً و ـــدى هُ َ ـــاسِ و لنَّ ـــانٌ لِ َ ی َ ا ب ـــذَ هَ

 َ ین تَّقِ ُ م لْ   .)١٣٨ :الآیة آل عمران( )لِ

إلـــى أن المعصـــیة، لا یترتـــب علیهـــا ذنـــب وعقـــاب فـــي ) ١٠٣٨، ص٢، ج١٩٨٠قطـــب، (ویشـــیر   
نمــا یتعـدى ذلــك إلــى كونهـا ســبباً  ٕ مــن أسـباب هــلاك الأمــم وتغییـر أحــوال المجتمعــات نحــو  الآخـرة فحســب، وا

  .وهذه سنة ماضیة، تصیر إلیها الأمم حین تفشو فیها الذنوب أو سالأ

ــاً مــثلاً لنــا القــرآن الكــریم  عـرـضوقــد    ّ ، یبــرز مــن خلالــه مــواطن القــوة والضــعف فــي المجتمعــات حی
َ ال(حالها من النعیم إلى الشـقاء ویقدم تفسیراً لتبدل  ب َ ر ضَ َ ـا و َ قُه ْ ز ـا رِ َ یه أْتِ َ ـةً ی نَّ ئِ َ م طْ ُ ـةً م نَ ْ آمِ ـت انَ ـةً كَ َ ی ْ لاً قَر ـثَ َ لَّهُ م

ــ ْ َص وا ی ــانُ ــا كَ َ م فِ بِ ْ ــو خَ الْ َ ــوعِ و ُ ج َ الْ ــاس َ ب ــهُ لِ ــا اللَّ َ اقَه أَذَ ــهِ فَ مِ اللَّ ُ ــأَنْع ْ بِ ت َ ــر فَ ــانٍ فَكَ كَ َ ــلِّ م ْ كُ ــن ــداً مِ غَ َ َ ر ون ُ ع  النحــل( )نَ
  .)١١٢:الآیة

  :التدافع  - ج 
سبیل الحیویة والنمو والازدیـاد وعلاقـة الحیـاة والاسـتمرار وهـو إحـدى محركـات الصراع والتدافع هو   

الحیــاة الاجتماعیــة وامتــداد التــاریخ البشــري ذلــك أن الصــراع بــین الخیــر والشــر، بــین المعــروف والمنكــر، لا 
  ).٨٨ص: ١٩٩٥حسنة، (یتوقف إلا بانتهاء الحیاة 

، أن یسلط االله على البشریة ظالماً واحـداً یـرأى العلماء أنه من المستحیل واقعاً وشرع" الذ   كم  ـي تحاً
وهــذا ســنة جاریــة فــي  ،ذلــك أن التــدافع یكــون بــین الظلمــة أنفســهم وبیــنهم وبــین الحــق ،مصــیرها لفتــرة طویلــة

  ).٨٩، ص١٩٩٥حسنة، (الحیاة حتى یتوقف التاریخ ویتغیر نظام الكون 

وقد أوجد االله جلت حكمتـه هـذا الصـراع أو  ،شرفالحیاة بطبیعتها لا تخلو من وجود الصراع بین الب  
: ١٩٨٣الطباطبـاني، (التدافع في حیاتهم وجعله سنةً مـن سـننه التـي تجـري بهـا الحیـاة البشـریة لغایـة معینـة 

  ).٣٨٠ص

ْضٍ (ولقــد ورد تقریــر هــذه الســنة الربانیــة فــي قولــه عــز وجــل    ع َ ــب ْ بِ م ُ ــه ضَ ْ ع َ َ ب ــاس ــهِ النَّ ــعُ اللَّ فْ لا دَ ْ ــو لَ َ و
 َ س فَ َ لَ ین مِ الَ َ ع ى الْ لَ َ لٍ ع ْ ض و فَ كِنَّ اللَّهَ ذُ لَ َ ُ و ض ْ َر ْ ِ الأ ت   .)٢٥١: البقرة الآیة( )دَ
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ولــولا أن االله یــدفع بــبعض النــاس وهــم أهــل الطاعــة لــه والإیمــان بــه "وجــاء فــي تفســیر الآیــة الســابقة   
م ففسـدت بـذلك بعضاً وهم أهـل المعصـیة لـه والشـرك بـه لفسـدت الأرض بمعنـى لهلـك أهلهـا بعقوبـة االله إیـاه

الأرض ولكن االله تعالى ذو منٍّ على خلقـه وطـول علـیهم، بدفعـه بـالبر مـن خلقـه عـن الفـاجر وبـالمطیع عـن 
  ).٤٠٣ص: ٢، ج١٩٨٧الطبري، " (العاص منهم

لقـد كانـت الحیـاة كلهـا : "ثمارهـا بقولـه ً رة التـدافع بـین النـاس مبینـویقدم صاحب الظـلال تفسـیراً لظـاه  
ولــولا أن فــي طبیعــة النــاس التــي فطــرهم االله علیهــا، أن  ،دفــع االله النــاس بعضــهم بــبعض وتــتعفن، لــولا نتأســ

تهم لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتكالب وتتدافع فتـنفض عنهـا الكسـل والخمـول واتجاهاتتعارض مصالحهم 
قواهـا  لـذخائر الأرض مسـتخدمةوتستجیش ما فیهـا مـن مكنونـات مـذخورة وتظـل أبـداً یقظـة عاملـة مسـتنبطة 

بقیــام الجماعـــة المســتهدیة المتجــردة وتعـــرف  ءوفــي النهایـــة یكــون الصــلاح والخیـــر والنمــا ،وأســرارها الدفینــة
قـرار الحـق فـي  ٕ الحق الذي بینه االله تعالى لها وتعرف طریقها إلیـه واضـحاً وتـدرك أنهـا مكلفـة بـدفع الباطـل وا

نهض بهــذا الــدور النبیــل وتحتمــل فــي ســبیله مــا تحتمــل، أن لا نجــاة لهــا مــن عــذاب االله تعــالى إلا أن تــالأرض وتعــرف 
ً لرضاه   ).٢٧٠ص: ١، ج١٩٨٠قطب، " (طاعة الله تعالى وابتغاء

وهــو لا یــدع الخیــر ینمــو مهمــا ســلك  ،فـاالله تعــالى یعلــم أن الشــر متــبجح ولا یمكــن أن یكــون منصـفاً   
شـر ولابـد أن یجـنح الشـر إلـى العـدوان ، فـإن مجـرد نمـو الخیـر یحمـل الخطـورة علـى الهذا الخیر طرق سلمیة موادعـة

  ).٧٤٢ص: ٢، ج١٩٨٠قطب، (قع التدافع بین الحق وأهله والباطل وحزبه ة عن نفسه ومن هنا یعافدوالم

ویشــیر القــرآن الكــریم إلــى أن االله ســبحانه وتعــالى لا یتخلــى عــن أولیائــه المــؤمنین فــي صــراعهم مــع   
َ (أهل الباطـل  ـاس فْـعُ اللَّـهِ النَّ لا دَ ْ ـو لَ َ ـا  و َ یه ُ فِ ر كَ ـذْ ُ دُ ی ـاجِ َ س َ م َ اتٌ و َ و ـلَ َ ص َ ـعٌ و َ ی بِ َ عُ و امِ َ ـو َ ْ ص ت َ ـدِّم ُ ه ْضٍ لَ ع َ ـب ْ بِ م ُ ـه ضَ ْ ع َ ب

 ٌ زِیز َ وِيٌّ ع قَ نَّ اللَّهَ لَ هُ إِ ُ ر ُ نْص َ ْ ی ن َ نَّ اللَّهُ م َ ر ُ نْص َ ی لَ َ یراً و ثِ ُ اللَّهِ كَ م ْ   .)٤٠: الحج الآیة( )اس

یتم عن طریق أنفسهم، كمـا یـتم نضـجهم أثنـاء  ولقد شاء االله تعالى أن یجعل دفاعه عن الذین آمنوا  
طاقات المذخورة فیها، كمـا تسـتیقظ وهـي تواجـه الخطـر وتـدفع هذا التدافع، فالبنیة الأساسیة لا تستیقظ كل ال

وتدافع وتستجمع كل قوتها لتواجه القوى الهاجمة، عندئـذ تتحفـز كـل خلیـة بكـل مـا أودع االله تعـالى فیهـا مـن 
ولتتسـاند مــع الخلایـا الأخــرى فـي العملیــات المشـتركة ولتــؤتي أقصـى مــا تملكـه وتبــذل  هــار اسـتعداد لتـؤدي دو 

آخر ما تنطوي علیه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها ومن أجـل ذلـك كلـه ومـن أجـل غیـره ممـا یعلمـه االله 
ماء سـالجلت حكمته، جعل دفاعه عن الـذین آمنـوا یـتم عـن طریـق أنفسـهم ولـم یجعلـه لقیـةً تهـبط علـیهم مـن 

  ).٢٤٢٥ص: ٤، ج١٩٨٠قطب، (بلا عناء 

  :المداولة  -د 
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فالأیام بین الناس دول والحال لا یبقى على ما هو علیه وقد عبر عن هـذه السـنة الإلهیـة فـي خلقـه   
قَ ( :قوله عز وجل َّ الْ س َ ْ م د حٌ فَقَ ْ ْ قَر كُم ْ س َ س ْ م َ ْ ی ن َ ـإِ ن ْ ـی َ ا ب َ ه لُ اوِ ـدَ ُ نُ َیَّام ْ كَ الأ لْ تِ َ هُ و لُ ثْ حٌ مِ ْ َ قَر م ْ ـاسِ  و  آل عمـران( )النَّ

  .)١٤٠: الآیة

ولكــن الأحــداث ومداولــة الأیــام بــین : "ویبــین صــاحب الظــلال الآثــار التربویــة لســنة المداولــة بقولــه  
الناس تكشف المخبـوء وتجعلـه واقعـاً فـي حیـاة النـاس وتحـول الإیمـان إلـى عمـل ظـاهر وتحـول النفـاق كـذلك 

زاء، فاالله سبحانه وتعـالى لا یحاسـب النـاس علـى مـا یعلمـه إلى تعرف ظاهر ومن ثم یتعلق به الحساب والج
وتعاقـب الشـدة والرخـاء محـك لا یخطـئ ومیـزان من أمـرهم ولكـن یحاسـبهم علـى وقوعـه مـنهم ومداولـة الأیـام 

م مـــن نفـــوس تصـــبر للشـــدة وتتماســـك ولكنهـــا تتراخـــى بالرخـــاء وتنحـــل كـــلا یظلـــم والرخـــاء فـــي هـــذا كالشـــدة و 
مـــا   ّ أ ؤمنخفها الســـراء وتتجـــه إلـــى االله فـــي الحـــالین وتـــتصـــبر للضـــراء ولا تســـت والـــنفس المؤمنـــة هـــي التـــي
  ).٤٨١ص: ١، ج١٩٨٠قطب، " (أذ  االلهبأصابها من الخیر والشر ف

فهـو عـز وجـل لا  ،وأخبر المولى سبحانه وتعالى عباده عن استبداله إیاهم بقوم آخرین حالـة تـولیهم  
ْ (ابي أحداً من خلقه حی لَّو َ ْ تَتَو ِٕن ا َ ْ و كُم الَ ثَ ْ وا أَم كُونُ َ مَّ لا ی ْ ثُ كُم َ ر ْ ی ماً غَ ْ لْ قَو دِ ْ تَب ْ َس   .)٣٨: الآیة محمد( )ا ی

وأخبر الرسول علیه الصلاة والسلام عن حالة التداول والتبدل الحادث في نظـام الحكـم علـى امتـداد   
أن تكــون ثـم یرفعهــا االله تكـون النبــوة فـیكم مــا شـاء االله : "كــل مرحلـة بقولــهلوقــد قـدم وصــفا دقیقـاً تـاریخ الأمـة 

إذا شاء ثم تكون خلافةً على منهاج النبـوة، فتكـون مـا شـاء االله أن تكـون، ثـم یرفعهـا إذا شـاء أن یرفعهـا، ثـم 
ملكاً عاضاً فیكون ما شاء االله أن تكون ثم یرفعها إذا شاء االله أن یرفعها، ثم تكـون ملكـاً جبریـاً فتكـون تكون 

الألبـاني، " (إذا شـاء أن یرفعهـا ثـم تكـون خلافـةً علـى منهـاج النبـوة ثـم سـكت ما شاء االله أن تكـون ثـم یرفعهـا
  ).٣٤ص: ١، ج١٩٩٥

  :سنة التدرج -هـ  
هـا وهـي تعمــل مـن أجــل وینبغــي علـى الأمــة أن تراعی ،التـدرج مـن الســنن الربانیـة فــي الخلـق والكـون  

ا وســعیها إلــى تغییــر واقعهــا مــن ویقصــد بمراعــاة ســنة التــدرج هنــا أن تتــدرج الأمــة فــي عملهــ تغییــر واقعهــا،
طلـق منالسهل إلى الصعب ومن الهدف القریب إلى الهدف البعید ومن الخطة الجزئیـة إلـى الخطـة الكلیـة، و 

تنمــرت فیــه الجاهلیــة وضــرب الشــر والفســاد هــذه الســنة، أن الطریــق طویــل، لاســیما فــي هــذا العصــر الــذي 
نفــس واحــد مــع ثقــل الحمــل وضــخامة التبعــة لكــان  فــي أعمــاق الأمــة وعلیــه فلــو قطعــت الطریــق فــي جــذوره

ــؤدي إلــى رد فعــل أشــد وأعنــف ود أو الفتــور والتــواني الأمــر عــالقبالتــالي الانقطــاع و   نــوح،(الــذي یمكــن أن ی
  .)٦٩ ،٦٨ص ص: ١٩٩١

وتشـــتد الحاجـــة إلـــى ترســـیخ هـــذه الســـنة مـــع وجـــود بعـــض العـــاملین فـــي حقـــل الـــدعوة الإســـلامیة،   
ن أن یتحقـــق بـــین عشـــیة وضـــحاها ویریـــدون أن یغیـــروا الواقـــع الـــذي تحیـــاه الأمـــة یحســبون أن التمكـــین یمكـــ
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هــم للظـــروف والملابســـات المحیطــة بهـــذا الواقـــع فطرفــة عـــین دون نظـــر فــي العواقـــب ودون  فـــيالإســلامیة 
  ).٥٨، ٥٧ص ص : ١نوح، ج(ودون إعداد جید للمقدمات أو الأسالیب والوسائل 

حیــث أشــار فــي كتابــه إلــى خلــق  ،هــذه الســنة فــي أكثــر مــن موقــع وقــد وجــه االله تعــالى أنظارنــا إلــى  
وكـــذلك خلـــق الإنســـان عبـــر أطـــوار متدرجـــة فـــي  ،الســـماوات والأرض فـــي ســـتة أیـــام یعلمهـــا ویقـــدر مقـــدارها

ولعـل أوضـح مثـال فـي قضـیة التـدرج، مـا حصـل فـي  .سنته عز وجلمراحل حتى تبلغ نماءها وكمالها وفق 
  .السیئة والراسخة عبر مراحل الناس فجاء تغییر هذه العادةثغور غة في كانت متغلتحریم الخمر التي 

إن أیسـر مـا ": لقولـهوصفاً للمنهج الإسلامي في التغییـر ) ٣٨، ٣٧ص ص: ١٩٩٢قطب، (ویقدم   
ضــع فــي حســابه البلــوغ إلــى القمــة لا یتعســف الطریــق ولا یتعجــل الخطــى ولا فــي المــنهج الربــاني أنــه وهــو ی

و یســیر هینــاً لینــاً مــع الفطــرة یوجههــا مــن هنــا ویــذودها مــن هنــاك ویقومهــا حتــى تمیــل یخطــي المراحــل، فهــ
ولكنـه لا یكسـرها ولا یحطمهـا ولا یجهـدها بــل یصـبر علیهـا صـبر العـارف البصــیر الواثـق مـن الغایـة البعیــدة 

جــذورها فــي وكمــا تنبــت الشــجرة الباســقة وتضــرب ب ،فالــذي لا یــتم فــي الجولــة الأولــى یــتم فــي الجولــة الثانیــة
ویمتـد فـي بـطءٍ وعلـى  ،أعماق التربة وتتطاول فروعها وتتشابك، كـذلك ینبـت هـذا المـنهج فـي الـنفس والحیـاة

  ".هینة وفي ثقة وطمأنینة ثم یكون ما یرید االله أن یكون

هـــذه الســـنة الربانیـــة فـــي رعایـــة التـــدرج، ینبغـــي أن تتبـــع فـــي سیاســـة النـــاس وعنـــدما یـــراد تطبیـــق " و  
الحیاة واستئناف حیاة إسلامیة متكاملة یكون التمكین ثمرتها فإذا أردنـا أن نقـیم مجتمعـاً إسـلامیاً الإسلام في 

، فــلا نتــوهم أن ذلــك یمكــن أن یتحقــق بقــرار یصــدر مــن رئــیس أو ملــك أو مجلــس قیــادي أو برلمــاني،  حقیقیـاً
والاجتماعیـة وهــو المـنهج نفســه  إنمـا یتحقـق بطریــق التـدرج أي الإعــداد والتهیئـة الفكریــة والنفسـیة والأخلاقیــة

لتغییــر الحیــاة الجاهلیــة إلــى الحیــاة الإســلامیة، فقــد ظــل ثلاثــة عشــر عامــاً فــي مكــة،  rالــذي ســلكه النبــي 
ســـتطیع أن یحمـــل عـــبء الـــدعوة كانـــت مهمتـــه الأساســـیة فیهـــا، تنحصـــر فـــي تربیـــة الجیـــل، المـــؤمن الـــذي ی

المرحلــة المكیــة مرحلــة تشــریع بقــدر مــا كانــت  نلــم تكــ فـيـ الآ ــاق ول ـذـابینهــا ونشــرها وتكــالیف الجهــاد كمــا 
  ).١٦٨ص: ١٩٨٩القرضاوي، " (مرحلة تربیة وتكوین

ومن أهم ما ینبغي أن یراعیه العاملون من أجل تغییر واقع المسلمین، فقه الأولویـات بمعنـى وضـع   
ــؤخر مــا حقــه التقــدیم أو یقــدم مــا حقــه التــأخیر مر بــه أحكــام الشــرع مــا تــأوهــذا  ،كــل شــيء فــي مرتبتــه فــلا ی

وتقضـي بـه قــوانین الكـون وهـذا الفقــه غائـب عــن كثیـر مـن المســلمین فنجـدهم یهتمـون بــالفروع قبـل الأصــول 
وبالجزئیات قبل الكلیـات وبـالمختلف فیـه قبـل المتفـق علیـه ویثیـرون معـارك مـن أجـل نافلـة وقـد ضـیع النـاس 

فقـه مـن "  إنّ ) ٣٧-٣٤ص: ١٩٩٢ضـاوي، القر " (الفرائض ومن أجل شكل أو هیئة دون اعتبار المضـمون
الأولویــات أن نعــرف أي الأعــداء أولــى بتوجیــه قوانــا الضــاربة لــه وتركیــز العمــل یســیر فــي خطــة المســتقیم 

  ).٣٨، ٣٧ص ص: ١٩٩٢القرضاوي، " (مركز المفعول مكثف الجهد قریب الثمرة
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  :ي السنة النبویةمظاهر التغیر السلبي في واقع المسلمین المعاصر كما جاءت ف:   ًـثانی
أخبــر المعصــوم علیــه الصــلاة والســلام الــذي لا ینطــق عــن الهــوى، عــن أحــداث وتغیــرات فــي واقــع   

وكــان مــن  ،وحـذر مــن شــرورها وآثارهـا الخطیــرة وهــو یتحـدث لأصــحابه رضــوان االله علـیهم ،الأمـة المعاصــر
وأخلاقها بعـد عصـره كمـا جـاء فـي  دینها لاة والسلام عن تراجع الأمة فيبین ما أشار إلیه إخباره علیه الص

ـــذین یلـــونهم ثـــم إن بعـــدهم قومـــاً یشـــهدون ولا "الحـــدیث الشـــریف  ـــذین یلـــونهم ثـــم ال خیـــر القـــرون قرنـــي ثـــم ال
، ص ٢ت، ج.البخـــاري، ب" (یوفـــون ویظهـــر فـــیهم الســـمنیستشـــهدون ویخونـــون ولا یؤتمنـــون وینـــذرون ولا 

الحـدیث السـابق، هـي فتـرة السـیرة والخلافـة الراشـدة  ، فمرحلة القوة والتمیز المشار إلیها فـي)٢٨٨، ٢٨٧ص
، التــي تعــد فتــرة القــدوة فــي تحقیــق الرؤیــة القرآنیــة وبیانهــا النبــوي لتكــون هــذه  rالمشــهود لهــا مــن الرســول 

الفترة الراشدة دلیلاً ومعیاراً لكل العصور حتـى لا یكـرس التضـلیل الثقـافي ویطبـع المنكـر وخاصـة فـي فتـرات 
كسارات، وتنتقص معاني الجهاد فیها فتصـبح مـن خـوف المـوت فـي مـوتٍ ومـن خـوف الـذل فـي الهزائم والان

  ).٧٦ص: ١٩٩٥نة، حس(ذل 

، إلــى مراحــل صــحة الأمــة ومرضــها فــي جمیــع مجــالات الحیــاة السیاســیة هدیــهفــي  rوأشــار النبــي   
ئنٌ ملكـــاً خلافـــةً ثـــم كـــاإن هـــذا الأمـــر بـــدأ رحمـــةً ونبـــوةً ثـــم یكـــون رحمـــةً و ": بقولـــهوالاجتماعیـــة والأخلاقیـــة 

ّ  عضوضـاً ثــم كـائنٌ  وجبــراً وفسـاداً فــي الأرض، یســتحلون الحریـر والفــروج والخمــور ویرزقـون علــى ذلــك  ً عتــو
  ).١٧ص: ٥، ج١٩٨٩قي، هالبی" (ینصرون حتى یلقوا االله عز وجلو 

ي ارتضـاه والمتأمل في واقـع المسـلمین الیـوم، یجـد فیـه الكثیـر مـن الانحرافـات عـن منهـاج النبـوة الـذ  
ة أو تــرك قلیــل أو  االله عــز وجــل لعبــاده، بــل إن المســلمین الیــوم فــي عالمنــا العربــي والإســلامي فــي حالــة ردّ

حـــوى، (أجهـــزة الحكـــم كلهـــا تقریبـــاً إلـــى مرتـــدین أو منـــافقین أو كـــذابین وقـــد آلـــت كثیـــر لهـــذا الـــدین إلا قلـــیلاً 
  ).٩ص: ٢٠٠٤

هـا ورائهـا فضـربها التتـار نیداللئـام وذلـك عنـدما تركـت یتیم علـى موائـد ولقد صار أمر هذه الأمـة كـال  
، وعبـر عـن هـذا )١٥ص: ١٩٩٨عبـد العظـیم، (والیهـود وتسـلط الأعـداء علـى رقـاب المسـلمین  والصلیبیون
یوشـك أن تـداعى علـیكم الأمـم مـن كـل أفـقٍ كمـا تـداعى الأكلـة " منبهـاً و  في حق الأمة محـذراً  rالوا ع قوله 

ً كغثــاء : أمـن قلــةٍ بنــا یومئـذٍ قــالیـا رســول االله : لنــاق: علـى قصــعتها قـال أنـتم یومئــذٍ كثیـر ولكــن تكونـون غثــاء
حــب الحیــاة : ومــا الــوهن قــال: قلنــا: كم الــوهن قــالالسـیل، ینتــزع المهابــة مــن قلــوبكم عــدوكم ویجعــل فــي قلــوب

  ).٢٧٨ص: ٥ت، ج.ابن حنبل، ب(وكراهیة الموت 

حیــث وصــلت الحــال بنــا إلــى أن تحاربــت  ،تــدلیل علیــهفالتــداعي علــى الأمــة الیــوم لا یحتــاج إلــى ال  
ولـمـ الملیــار نســمة نــا ز او جوتســابقوا وتقاســموا ونحــن لا نبــالي وقــد  جــوهالأمــم لنهــب خیراتنــا وأكلنــا مــن كــل الو 

ّ یــزل  أت الــوهن وأصــبحنا لا نقــدم ولا نــؤخر فــي صــناعة القــرار؛ لقــدا یســكن ّ الأمــم الأخــرى علینــا وحاربتنــا  تجــر
ومــا فعلــه  ةعــذاب بالتقتیــل والتشــرید والســلب والنهــب فــي بــلاد أفغانســتان والشیشــان والبوســنتنا ســوء الموســا
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وفـي ضــوء مـا ســبق، یمكــن ) ١٦٨ص: ١٩٨٦، التــویم(التتـار قبــل ذلـك فــي بغـداد ومــا أشـبه الیــوم بـالأمس 
ت عل ى وانطبقـ rكمـا أخبـر عنهـا المعصـوم  –إجمال أبرز التغیـرات السـلبیة فـي حیـاة المسـلمین المعاصـرة 

  :تيعلى النحو الآ –الواقع من خلال الملاحظة والمعایشة 

  :المجال الاجتماعي والأخلاقي –أ 
 :ضیاع الأمانة واضطراب المعاییر الأخلاقیة وفسادها - ١

ر أهلــه فـــي جمیــع مجـــالات غیـــمـــر إلــى الأإســناد  لیـــوم، یــرى بجـــلاءاواقـــع المســلمین  ل فــيمــفالمتأ  
الســاعة حینمــا ســئل  علامــة مــن علامــاتواعتبــره  كمــن ذلــ rمعلــم وقــد حــذر الرســول ال ،الحیــاة غالبــاً 

ـد الأمـر : كیـف أضـاعها، قـال: فإذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة قـال: "فأجابأخبرني الساعة  ّ إذا وس
  ).٣٣، ص١، ج١٩٨٧البخاري، " (إلى غیر أهله فانتظر الساعة

وم وأصــبحت مــوازین الإســلام كأنهــا وقــد تبــدلت المعــاییر الأخلاقیــة وفســدت فــي حیــاة المســلمین الیــ  
یـــأتي علـــى : "، وعبـــر عـــن هـــذا الحـــال قولـــه علیـــه الصـــلاة والســـلام)١٥٩ص: ١٩٨٨ حـــوى،(مفقـــودة 

ق فیهـا الكـاذب اعات یصـدّ ب فیهـا الصـادق ،الناس سنوات خـدّ ّ  ،ویـؤتمن فیهـا الخـائن ،ویكـذّ ن فیهـا ویخـو
ابـن " (فـي أمـر العامـةیتحـدث لرجـل التافـه ا: قـال ؟ومـا الرویبضـة: وینطق فیها الرویبضـة، قیـل ،نیمالأ

  ).١٣٤٠ص: ٢ت، ج.ماجة، ب

ومــن مظــاهر اضــطراب المعــاییر الاجتماعیــة فــي حیــاة المســلمین، أن أصــبح الراقصــون والمغنــون   
عبـد (نجومـاً یهتـدى بهـم وتتبـع أخبـارهم ات المجتمع باسم الفـن وصـاروا ئوالممثلون یقدمون على سائر ف

  ).١٢ص: ١٩٩٨العظیم، 

  :نتشار الكذبا -٢
   ، تبریــرات عجیبــة ویطلــق لــه  تُســاقفقــد أصــبح الكــذب عنــد الكثیــر مــن المســلمین الیــوم أمــراً طبیعیــاً

 ،والكــذب تحــت غطــاء المــزاج والفكاهـــة ،والكذبــة البیضــة ،علیــه أوصــاف مختلفــة، فهنــاك كذبــة نیســان
ة ّ قیـــة التـــي حـــذر منهـــا الكـــذب مـــن أكبـــر الآفـــات الأخلا نّ علـــى الـــرغم مـــن  ،وتـــارة یســـمى الكـــذب فهلـــو

ســیكون فــي آخــر : "محــذراً مــنهم بقولــهینبئنــا عــن أولئــك الكــذابین فــي آخــر الزمــان  rالإســلام والرســول 
یاهم أمتي أناس، یحدثونكم ما لم تسمعوا ٕ   ).١٢ص: ١ت، ج.مسلم، ب" (أنتم ولا آباؤكم فإیاكم وا

  ).١٤٥٣ص ٣ت، ج.مسلم، ب" (ذروهمابین فاحبین یدي الساعة كذّ إن " التوجیه النبوي الشریفوجاء في   

    :انتشار العادات والتقالید الفاسدة -٣
إن نظرة عاجلة لواقعنا الیوم تكشف لنـا مـدى انتشـار عـادات وتقالیـد اجتماعیـة فاسـدة ومنحرفـة عـن   

وقــد دخلــت میــادین عدیــدة فــي حیــاة المســلمین حتــى ألفهــا النــاس وذهــب بعضــهم إلــى  ،دیــن االله وشــرعه
  ).٨١ص: ١٩٩٥حوي، الن(الدفاع عنها 
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ة مثـــل هـــذه ســـار معلـــى م -مـــن خـــلال التطبیـــع الثقـــافي-ع أهـــل الباطـــل والكفـــر المســـلمین شـــجوقـــد   
ــوا (: العــادات حیــث عبــر القــرآن الكــریم عــن ذلــك مــن خــلال قولــه تعــالى نُ َ َ آم ین ــذِ لَّ وا لِ ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ ــالَ الَّ قَ َ و

ا  َ م َ ْ و اكُم َ ای طَ لْ خَ مِ ْ ح نَ لْ َ ا و نَ یلَ بِ َ وا س ُ ع َ اتَّبِ ون ُ ب ـاذِ كَ ْ لَ ـم ُ نَّه ءٍ إِ ْ ـي ْ شَ ـن ْ مِ ـاهُم َ ای طَ ْ خَ ـن َ مِ لِین امِ َ ح ْ بِ نَّ  #هُم لُ مِ ْ ح َ ـی لَ َ و
 َ ون ُ تَر فْ َ وا ی انُ ا كَ مَّ َ ةِ ع َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ و َ نَّ ی أَلُ ْ ُس ی لَ َ ْ و م الِهِ َ أَثْقَ ع َ الاً م أَثْقَ َ ْ و م ُ ه الَ   .)١٣، ١٢:الآیة العنكبوت( )أَثْقَ

رة فــي بــلاد المسـلمین الیــوم، شـرب الخمــر وتسـمیتها بغیــر اســمها ومـن أبــرز العـادات الســلبیة المنتشـ  
: قولــهعــن ذلــك وحــذر منــه ب  r الرســول وقــد أخبــر ،وقــد ارتــبط بهــذا الســلوك المشــین ســماع المعــازف

ٌ مـــن أمتـــي الخمـــر، ویســـمونها بغیـــر اســـمها، یعـــزف علـــى رؤوســـهم بالمعـــازف وال" ینـــات، قلیشـــربن نـــاس
، ومـــن )١٣٣٣ص: ٢ت، ج.ابـــن ماجـــة، ب" (القـــردة والخنـــازیر یخســـف االله بهـــم الأرض ویجعـــل مـــنهم

الجــدیر ذكـــره فــي هـــذا المقــام، أن الخمـــر فــي بـــلاد المســلمین، أصـــبحت تصــنع وتبـــاع وتشــترى حتـــى صــار النـــاس 
  ).١٢ص: ١٩٩٨عبد العظیم، (وغیر ذلك من الأسماء ) نبیذ(و ) بیرة(یشربونها جهاراً ونهاراً ویسمونها 

اقــــة الخداعــــة وبــــدعوى التحــــرر والخــــروج مــــن عصــــور الظــــلام، عمــــل دعــــاة وتحــــت الشــــعارات البر   
الإباحیـــة والمیوعـــة والانحـــلال علـــى إفســـاد المـــرأة المســـلمة، حتـــى خرجـــت ســـافرة حاســـرة الـــرأس متبرجـــة 

والغریــــب فــــي الأمــــر أن ) ١٤٥ص: ١٩٩٣علــــوان، (ویبعــــث علــــى الفتنــــة بشــــكل یــــدعو إلــــى الإغــــراء 
خضـــاعه للعـــادات والتقالیـــد إكمـــا تـــم  ،نـــد كثیـــر مـــن المثقفـــینالحجـــاب أصـــبح موضـــوع خـــلاف ونـــزاع ع
  ).٩١ص: ١٩٩٥النحوي، (الفاسدة، بدلاً من الخضوع لأحكام الشرع 

ـــة مـــن الفســـاد والانحـــراف عـــن الفطـــرة الإنســـانیة مشـــیراً إلـــى  rوقـــد أخبـــر الرســـول    عـــن هـــذه الحال
فان مــن أهـل النـار لـم أرهمـا بعــد، صـن: "ارتباطهـا بظـاهرة التسـلط السیاسـي حینمــا خاطـب أصـحابه قـائلاً 

قوم معهم سیاط كأذناب البقر، یضربون بها الناس، ونسـاء كاسـیات عاریـات ممـیلات مـائلات رؤوسـهن 
ن ریحهــا لتوجــد مـــن مســیرة كــذا وكـــذا ،ولا یجــدن ریحهـــا ،كأســنمة البخــت المائلــة، لا یـــدخلون الجنــة ٕ " وا

  ).١٦٨ص: ١ت، ج.مسلم، ب(

 
  :وانانتشار أعمال العنف والعد -٤

حیث انتشرت الأعمال العدوانیة على الأموال والأنفس وشاعت السرقات الظـاهرة والباطنـة فـي بـلاد   
  ).١٨، ١٧ص ص: ١٩٩٩، یالجن(المسلمین 

ولقــد ازدادت جــرائم القتــل والاغتصــاب والســرقة فــي عالمنــا الإســلامي، بشــكل یلفــت النظــر ویبعــث   
  .)المقدمة: ١٩٩٢أبو دف، (على القلق المتزاید 

"وجاء في الهدي النبـوي    ویرفـع فیهـا العلـم ویكثـر فیهـا الهـرج  ،مـن ورائكـم أیامـاً ینـزل فیهـا الجهـل  نّ 
، وقــد حــذر الرســول )١٣٤٥ص: ٢ج: ت.ابــن ماجــة، ب" (القتــل: قــال ؟یــا رســول االله ومــا الهــرج: قــالوا
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دي كفـاراً یضـرب بعضـكم لا ترجعوا بعـ"علیه الصلاة والسلام المسلمین من الجنوح إلى القتل فیما بینهم 
  ).١٣٠٠ص: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (رقاب بعض

  :ووهن العلاقات بین المسلمینشیوع التباغض  -٥
یـا : یصـیب أمتـي داء الأمـم فقـالواس: "صیب أمته بقولهیي ذعن هذه ا داء ال rحیث أخبر الرسول   

ا والتبــاغض والتحاســد حتــى فــي الــدنیوالتنــاجش  ر والبطــر والتكــاثرشــالأ: قــال ؟رسـول االله ومــا داء الأمــم
  ).١٨٥ص: ٤، ج١٩٩٠م، كالحا(" يیكون البغ

  :المجال العلمي الثقافي -ب
رغــم الإقبــال الشــدید علــى -فمــن خــلال معایشــة الواقــع التعلیمــي والثقــافي فــي بــلاد المســلمین یلحــظ   

والســمعة إلا مــن والریــاء بالمظهریــة  غیــاب مفهــوم التعبــد بــالعلم الله وارتبــاط التعلــیم -التعلــیم واكتســاب الثقافــة
  :تفشیة في هذا المجالرحم االله ولعل من أبرز المظاهر السلبیة الم

  :ظهور العلم لدى الفساق -١
قیــل یــا رســول االله متــى نتــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن "حیــث جــاء فــي الهــدي النبــوي الشــریف   

 ؟الله ومــا ظهــر فــي الأمــم قبلنــایــا رســول ا :قلنــا ،إذا ظهــر فــیكم مــا ظهــر فــي الأمــم قــبلكم: قــال ؟المنكــر
  ).١٣٣١: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم: قال

ا یبـــدو یعـــرض جملـــة مـــن التغیـــرات الســـلبیة فـــي واقـــع الأمـــة بینهـــا درجـــة مـــن فالحـــدیث الســـابق كمـــ  
ــــتج بعضــــها عــــن بعــــض ،التفاعــــل تــــرك الأمــــر فالآخــــر،  ویكــــون أحــــدهما ســــبباً فــــي ظهــــور ،بحیــــث ین

بالمعروف والنهي عن المنكر، سلوك خطیـر جـاء نتیجـة عـدة عوامـل كـان مـن أبرزهـا ظهـور الملـك فـي 
الصـــغار حیـــث تقلـــد الحكـــم فـــي بـــلاد المســـلمین الیـــوم شـــباب صـــغار جـــاؤوا خلفـــاً لآبـــائهم وكـــذا شـــاعت 

  .في أكابر القوم وحصل على العلم الرذلاءالفاحشة 

إلــى أن العلــم عنــد كثیــر مــن المســلمین الیــوم، أصــبح لمجــرد ) ١٧٧ص: ١٩٩٥، الكیلانــي( شــیروی  
الحصـول علـى الشـهادات والألقـاب العلمیـة دون أن یصــاحبه نشـاط علمـي أو بحـث معرفـي وقـد هبطــت 

  .ثقافة الجماهیر لتصبح ثقافة متع وغرائز

ى ف ي مانـتوانحرافـات أخلاقیـة أخـذت ت تشـوهات ثمة عل  أن) ٦٤-٦١ص: ١٩٩٨عمار، ( ؤكدوی  
ولأسـاتذتهم وانتشـار الكـذب والغـش   ً مجتمعات المسلمین ومن أبرزها عدم احترام الطلاب لبعضهم بعضـ

  .والتنابذ بالألقاب بین المتعلمین

سـماع مـن أجـل طـلاب الحـدیث فـي عصـره بكثـرة ال) ٨٤، ٨٣ص ص: ١٩٨٨السبكي، (وقد انتقد   
كر علـــى بعضـــهم نطلـــب العلـــم، كمـــا اســـت عـــن عـــدم الإخـــلاص فـــي  ً التفـــاخر واعتبـــر ذلـــك العیـــب ناتجـــ

  .التدابر والكذب
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امة -٢   :شیوع الدعوات الفكریة الهدّ
عــن أصـحاب الــدعوات الهدامــة وأرشـد إلــى المسـلمین إلــى سـبل الوقایــة مــن  rحیـث أخبــر الرسـول   

ل یــا رســول االله صــفهم انعــم، قــ: قــال ؟حینمــا ســأله حذیفــة هــل بعــد هــذا الخیــر مــن شــر: "أخطارهــا بقولــه
تلـزم جماعـة : یا رسول االله فما ترى إن أدركنـا ذلـك قـال: قوم من جلدتنا یتكلمون بألسنتنا، قال: قاللنا، 

مامهم، قـال ٕ فـاعتزل تلـك الفـرق كلهـا ولـو أن تعـض : فـإن لـم یكـن لهـم جماعـة ولا إمـام قـال: المسلمین وا
  ).١٤٧٥ص: ٣ت، ج.مسلم، ب" (ل شجرة حتى یدركك الموت وأنت على ذلكصأب

ربیـــة غشـــك أن البیئـــات العربیـــة والإســـلامیة الیـــوم، أصـــبحت تعـــج بهـــؤلاء المثقفـــین ثقافـــة ومـــا مـــن   
یمثلـون أمــة  -للأسـف-ویجهلـون الإسـلام بـل یعملــون علـى محاربتـه فــي مشـارق الأرض ومغاربهـا وهــم 

بـلاد الغـرب فـي كـل شـيء، وقـد الإسلام في كثیر مـن المحافـل الدولیـة ویـدعون إلـى أن تحـاكى بلادهـم 
  ).٤٠ص: ٢٠٠٣مسعود، (وا في ترویج ثقافة العرب وقیمه وأفكاره اجتهد

  :انتشار أبواق الدعایة وبطانة السوء -٣
رضــها لنـا فـي صـورة منفـرة ومثیــرة عو  ،عـن ظهــور هـذه المعضـلة فـي الأمـة rوقـد أخبـر المعصـوم   

  ).١٨ص: ٣ج ت،.ابن حنبل، ب" (یكون قوم یأكلون بألسنتهم، كما تأكل البقرة من الأرض"

فـــي قین المتشـــد لا أخلاقیـــة، تجســـدت الیـــوم فـــي ســـلوكظـــاهرة ثقافیـــة  الحـــدیث الســـابق یـــتكلم عـــنف  
الإذاعـات وخطبـاء السـمعة والمظهـر والمـال وكتـاب الصـحف الفاسـدة، الـذین یناصـرون الخونـة والظلمـة 

ص : ١٩٩٠ النــدوى،( دنیویـةوالمنحـرفین ویمتــدحونهم بمـا لــیس فـیهم مــن أجـل الحصــول علـى مصــالح 
  ).٣٦١، ٣٦٠ص

  
  
  :المجال السیاسي -ج

الاســـتبداد السیاســـي علـــى أیـــدي فئـــة حاكمـــة  ،فمـــن أعظـــم همـــوم الـــوطن العربـــي والإســـلامي الیـــوم  
تســلطت علــى شــعوبها وأذلتهــا، لقــد شــكل هــذا الاســتبداد خطــراً محــدقاً علــى الأمــة فــي فكرهــا وأخلاقهــا وفــي 

لــیس مفســداً للسیاســة فحســب، بــل هــو كــذلك مفســد فالاســتبداد فــي حــد ذاتــه  ،قــدرتها علــى الإبــداع والابتكــار
ـــدین والحیـــاة كلهـــا  ـــلإدارة والأفكـــار والأخـــلاق وال وممـــا یـــدلل ، )١٢٩، ١٢٨ص ص: ١٩٩٧القرضـــاوي، (ل

الــتلازم بــین فســاد الأنظمــة السیاســیة والحكــام مــن جانــب وأشــكال الانحــراف الأخــرى فــي نــواحي  ،علــى ذلــك
ذلــك واضــحاً فــي عــدد الأحادیــث التــي تخــص واقــع الأمــة  ابــدة، وقــد الحیــاة الاجتماعیــة والأخلاقیــة والثقافیــ

فالتسلط سمة بارزة في أنظمة الحكم التي تـتحكم فـي مقـدرات الشـعوب المسـلمة والتـي عبـر عنهـا  .المعاصر
ثـــم تكــون ملكـــاً جبریــاً فتكـــون مـــا شــاء االله أن تكـــون ثـــم "بمصــطلح الجبریـــة كمــا جـــاء فـــي الحــدیث الشـــریف 

  ).٣٤ص: ١، ج١٩٩٥الألباني، " (ا شاء أن یرفعهایرفعها االله إذ
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 دعبـهـم أهـل ف ،لنا صفات ولاة أمور المسلمین مـن بعـده فـي عصـر الانحطـاط rالرسول  ددوقد ح  
 rوهـذا مـا یفهــم مـن خـلال قولــه ،  rوفــي المقابـل یحـاربون ســنته  ،ویعملــون علـى نشـرها ،علیهـایشـجعون 
خرون الصـلاة عـن مواقیتهـا ؤ السـنة ویعملـون بالبدعـة ویـئـون فطی سـیلي أمـوركم مـن بعـدي رجـال" :للمسلمین

لا طاعـة لمـن عصـى : تسـألني یـا ابـن أم عبـدٍ كیـف تفعـل: قـال ؟یا رسول االله إن أدركتهم كیف أفعـل: فقلت
  ).٩٥٦ص: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (االله

ح ذلـك سـمة وحكـم بغیـر مـا أنـزل االله وأصـب ،ففي واقع المسـلمین الیـوم انفصـلت السیاسـة عـن الـدین  
 ً كإباحـة الزنـا  ،لأنظمة الحكم في بلاد المسلمین، فبعض الحكـام یـدعو جهـراً إلـى تطبیـق غیـر حكـم االله بارزة

مــن إذا دعوتــه إلــى ومــنهم  ،والفجــور والخمــر والتماثیــل، ونبــذ حــدود القصــاص والتمســك بــالقوانین الوضــعیة
م الــدین رجعیــة اومــنهم الــذي یعتبــر أحكــ ،بهــم العــودة للكتــاب والســنة وأقــوال الأئمــة المســلمین ســخر واســتهزأ

نســـیة وأمـــا علـــى المســـتوى التشـــریعي فلـــم تـــزل الأنظمـــة العربیـــة تحكـــم بـــالقوانین الفر ) ٦ص: ١٩٨٨ حـــوى،(
بقـــانون الأحـــوال الشخصـــیة، وهـــي تســـتهجن مجـــرد محاولـــة اســـترجاع ، باســـتثناء الآخـــذ والإیطالیـــة وغیرهـــا

  ).١٤٩ص :٢٠٠١خاطر، (السیادة التشریعیة للأمة 

  :المجال الاقتصادي -د
بأقــل ســوءاً مــن غیــره، حیــث انتشــرت البنــوك الربویــة ولــیس الحــال الاقتصــادي فــي بــلاد المســلمین   

قامــة شـــركات التــأمین ،الأمـــوال عــن طریــق المصـــارف تبتــزالتــي  ٕ وانتشــار الملاهـــي والمســارح لاكتســـاب  ،وا
  rوهـــذا مـــا حـــذر منـــه النبـــي ) ٤٦ص: ١٩٩٣علـــوان، (والمیوعـــة والانحـــلال  سالأمـــوال عـــن طریـــق الجـــن

ّ " :بقولـــه النســـائي، " (الرجـــل مـــن أیـــن أصـــاب المـــال مـــن حـــلال أو حـــرامعلـــى النـــاس زمـــان لا یبـــالي لیـــأتین
   ).١٢٤٣ص: ٧، ج١٩٨٦

بنــى اقتصــاد الــدول فــي عالمنــا  یــثبق لهــا مثیــل، حســوقــد انتشــرت التعــاملات الربویــة بصــورة لــم ی  
عـدموا ربا، حتى أن النـاس لـمالعربي والإسلامي على أساس ال ُ بعـض مـن ینتسـب للعلـم الشـرعي ویبـیح لهـم  ی

  ).١٨ص: ١٩٩٨عبد العظیم، (هذا الربا 
  

  :الأسباب المؤدیة إلى التغیرات السلبیة في واقع المسلمین المعاصر: ثالثاً 
رة یعــد قــانون الســببیة مــن القــوانین الأساســیة فــي التصــور الإســلامي، الــذي یعتبــر أنــه مــا مــن ظــاه  

ختزنها في داخلها، سواء كانت الظـاهرة إنسـانیة اجتماعیـة أو كونیـة مادیـة وأن أوجدت إلا ولها سبب وسنة ت
وفــي ضــوء هــذا القــانون، یمكــن تفســیر أبــرز ) ٢٠ص: ١٩٩٤حســنة، (هــذه الأســباب لا تتبــدل ولا تتحــول 

كمــا جــاءت فــي الكتــاب والســنة المســلمین المعاصــر، بردهــا إلــى أســبابها الحقیقیــة التغیــرات الســلبیة فــي واقــع 
  :تيوآراء العلماء المجتهدین وذلك على النحو الآ

تباع الشهوات –أ  ٕ   :حب الدنیا وا
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ویهلـك آخرهـا بالبخـل وطـول  ،لیقـینبالزهـد وا ةصلاح أول هـذه الأمـ"جاء في الهدي النبوي الشریف   
  ).١١٦ص: ٧ت، ج.البغدادي، ب" (الأمل

لأمـم علـى أمـة الإسـلام وسـئل عـن السـبب فـي ذلـك، فأحالـه عـن تـداعي ا rوحینما تحدث الرسول   
  .)٢٧٨ص: ٥ت، ج.ابن ماجة، ب" (حب الدنیا وكراهیة الموت" rإلى الوهن وهو كما فسره الرسول 

وجـاء فـي  ،فـي التـرفوسـبب الاسـتئثار للشـهوات والانغمـاس الأرض  ا أصـل التثاقـل إلـىفحب الدنی
ی(التوجیه القرآني  ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ضِ ی ْ َر ْ ـى الأ لَ ْ إِ تُم لْ ـاقَ یلِ اللَّهِ اثَّ بِ َ وا فِي س ُ ُ انْفِر كُم یلَ لَ ا قِ ذَ ْ إِ كُم ا لَ َ وا م نُ َ َ آم التوبـة ( )ن

ومــا مــن شــك فــي أن إیثــار الــدنیا لــه مضــاعفات تعــزز نتــائج ســلبیة فــي الفكــر والســلوك والثقافــة  )٣٨: الآیــة
والتـرف والفسـاد والتحلـل مـن المسـئولیة الأخرویـة  حتى تبلغ قمتها في بروز ظاهرة الكفر والاستخفاف بالدین

  ).١٩٥ص: ١٩٩٥الكیلاني، (

م مـــوانحطــاط الهوأمــا كراهیــة المــوت فثمـــرة حــب الــدنیا والحـــرص علــى متاعهــا مــع تخریـــب الآخــرة   
الـــذي أورثتـــه ن لا تســـكن القلـــب الجبـــاوأن الهمـــة العالیـــة  ،لا یفترقـــانصـــنوان فحـــب الـــدنیا وكراهیـــة المـــوت 

  ).٣٣٣ص: ٢٠٠٣المقدم، (التربیة الفاسدة حرصاً على الحیاة 

وبــین عاقبــة ذلــك بقولـــه  ،وقــد حــذر الرســول المربــي علیـــه الصــلاة والســلام مــن التنــافس فـــي الــدنیا  
فواالله ما الفقر أخشى علیكم ولكن أخشى علیكم أن تبسط الـدنیا علـیكم كمـا بسـطت علـى "مخاطباً المسلمین 

وقــد ) ١٣٢٥ص: ٢ت، ج.ابــن ماجــة، ب" (م كمــا أهلكــتهمككمــا تنافســوها فــتهلك فتنافســوها بلكمكــ ن قــمــن 
ــــا"یــــدعو االله قــــائلاً  rكــــان الرســــول  ــــغ علمن ــــا ولا مبل ــــدنیا أكبــــر همن : ٥ت، ج.الترمــــذي، ب" (ولا تجعــــل ال

ا حـذر وهـذا مـوأفسـده  وفي واقع المسلمین الیوم بلغ حب الدنیا مبلغه حتى طغى على حب الدین) ٥٢٨ص
لیغشین أمتي من بعدي فتنة كقطع اللیـل المظلـم، یصـبح الرجـل " :منه المعصوم علیه الصلاة والسلام بقوله

، یبیع أقو    ).٤٨٥ص: ٤، ج١٩٩٠الحاكم، " (بعرض من الدنیا قلیل دینهم اممؤمناً ویمسي كافراً

بالـذل  بهمقعـا  عـز وجـلوانشغلوا عـن الجهـاد فـي سـبیل االله ،المسلمون بالمال والتجارة فتتنا وحینما  
وأخـذتم أذنـاب البقـر  تبـایعتم بالعینـةإذا "بقولـه  rوالهوان، كما في واقعنا المعاصر الذي أخبـر عنـه الرسـول 

" زعـه عـنكم حتـى تراجعـوا أمـر دیــنكمینعلـیكم ذلاً لا سـلط االله ورضـیتم بـالزرع وتـركتم الجهـاد فـي سـبیل االله، 
  ).٢٤٧ص: ٣ت، ج.أبو داود، ب(

  :قیدة الولاء عند المسلمینضعف ع -ب
فـي إخـلاص الحكـام حیث ضعفت عقیدة الولاء عند المسلمین في القرون المتآخرة، وقد تجسـد ذلـك   

لأعــداء الإســلام والعمـــل علــى تحقیــق أهـــدافهم، عنــدما انهــار مفهـــوم الــولاء فــي نفـــوس المســلمین فأصـــبحوا 
ط التربیـــة فـــي بـــلاد موكـــان لـــن ،قـــة عـ ـدوهمبواجبـــاتهم تجـــاه دیـــنهم وأمـــتهم فضـــلاً عـــن جهلهـــم بحقی نجـــاهلی
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هـم وبـراءتهم وقـد تجسـد ذلـك مـن خـلال المنـاهج التعلیمیـة التـي لـم تنبثـق ئالمسلمین، دور كبیر في تمییـع ولا
  ).٦٢-٥٥ص: ٢٠٠٣مسعود، (عن فلسفة هذا الدین وقیمه 

ز وجــل، بــل إن عهــد مــع االله عــ، غیــاب الالتــزام بالوفســادهونشــأ عــن اضــطراب مفهــوم الــولاء والبــراء   
للقائــد  ك كــل ذلــك نــاتج عــن الــولاء الفاســدالمعركــة القائمــة منــذ عهــدٍ بعیــد بــین المســلمین و الخــلاف والتفكیــ

  ).٦١ص: ١٩٩٥النحوي، (والعشیرة على حساب الولاء الخالص الله ولرسوله وللمؤمنین لیة قلأوا

  :التبعیة للیهود والنصارى وتقلیدهم -ج
ةٍ (تبـاع أصـحاب الأهـواء اقید بالشـرع وحـذر مـن حث القرآن الكریم على الت   َ ـرِیع ـى شَ لَ َ ـاكَ ع نَ لْ َ ع َ ثـُمَّ ج

 َ ون ُ م لَ ْ ع َ َ لا ی ین َ الَّذِ اء َ و ْ أَهْ ع لا تَتَّبِ َ ا و َ ه ْ ع اتَّبِ رِ فَ ْ َم ْ َ الأ ن   .)١٨ :الآیة الجاثـیة( )مِ

ن ولقـــد تفشـــت بـــین المســـلمین، ظـــاهرة التقلیـــد الأعمـــى والتبعیـــة للغـــرب فـــي كـــل مـــا یصـــدر عنـــه مـــ  
القرضـاوي، (مادیات ومعنویات، حتى نادى بعضـهم جهـرة بأخـذ كـل مـا فـي الحضـارة الغربیـة بخیرهـا وشـرها 

لا ذلــــك  هـــــم  ،لا یفكــــرون إلا بعقـــــول غربیــــةاء المســــلمین نــــمـــــن أب طائفــــةولقــــد ظهــــرت ) ١٤ص: ١٩٩٧
وسـهم أن الحـق وقـد رسـخ فـي نف ،لا الطرق التـي مهـدها لهـم الغـربولا یسلكون إ ،یبصرون إلا بأعین غربیة

  ).٤٣ص: ١٩٨٣المودودي، (هو ما عند أهل الغرب حق والباطل ما یعدونه باطلاً 

إلــى افتتــان المســلمین بالثقافـة الغربیــة ومناهجهــا والتبعیــة لهــا فــي ) ٤٤ص: ١٩٩١جن، لیــا( رویشـی  
  .العادات والتقالید والنظم السیاسیة والاجتماعیة والتعلیمیة

یـــا قـــوم أنـــتم "أبنـــاء المســـلمین فـــي عصـــره مخاطبـــاً إیـــاهم ) ٢٣٨ص: ١٩٧٠الكـــواكبي، (وقـــد انتقـــد   
  ".بعیدون عن مفاخر الإبداع وشرف القدوة، مبتلون بداء التقلید والتبعیة في كل فكر

، أخبــر الرســول  ومــن قبــل أربعــة عشــر   والتبعیــة للیهــود والنصــارى كشــكل  الإمعیــة عــن حالــة rقرنــاً
لتتــبعن ســنن مــن كــان قــبلكم باعــاً ببــاع وذراعــاً "فــي الاتجــاه الســلبي  مــن أشــكال التفاعــل الإنســاني والثقــافي

، حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـبٍ لـدخلتم فیـه قـالوا فمـن : یـا رسـول االله الیهـود والنصـارى قـال: بذراع وشـبراً بشـبرٍ
وقــد تجســدت تبعیــة المســلمین للیهــود والنصــارى فــي مجــالات ) ١٣٢٢ص: ٢ت، ج.ابــن ماجــة، ب( "؟إذن

التبعیة التشریعیة حیث جعلت الحكومـات قوانینهـا منقولـة عـن القـوانین الغربیـة، رغـم مخالفتهـا  عدیدة، فهناك
وأمــا فــي المجــال الاجتمــاعي، فقــد قلــد المســلمون ) ١٤٤ص: ١٩٩٧القرضــاوي، (لعقیــدة الإســلام وشــریعته 

مسـلمین، یـدور فـي ولـم یـزل الاقتصـاد فـي بـلاد الهـذا  ،والأزیاء الغربیة ،والاختلاط ،غیرهم في شرب الخمر
فلــك الاقتصـــاد الغربــي الـــذي ینــتج مـــا یریــد أن ننتجـــه وهـــو لا یریــد لنـــا أن ننــتج مـــن الصــناعات مـــا یجعلنـــا 

ذا سمح بذلك، كان بإشرافه وهیمنته، بحیث یكون هو المخطط والمسـتفید ٕ ولازالـت فئـات مـن  ،نستغني عنه وا
ولازال لهــا أحــزاب سیاســیة وأیدلوجیــة تنطــق  أبنــاء وطننــا الإســلامي خاضــعةً بصــورة أو بــأخرى لفكــر الغــرب

باســمه وتنــادي بــه أساســاً لحیاتنــا الاجتماعیــة والسیاســیة والاقتصــادیة، ولــم تــزل هنــاك دول وحكومــات تقــوم 
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فـي مـدى مـا تعتـرف بـه للإسـلام مـن حـق فـي توجیـه بعـض على تبني هـذا الفكـر أو ذاك علـى تفـاوتٍ بینهـا 
د الأنظمـة المسـتبدة فـي بـلاومـن بداهـة القـول أن ) ١٤٤ص: ١٩٩٧لقرضـاوي، ا(الزوایا للحیاة أو التشریع لها 

ـــرامج المســـیطرین المســـلمین، كرســـت بممارســـاتها واقـــ ـــیم وأهـــداف وب ـــك مـــن خـــلال اســـتجابتها لق ـــة وذل ـــالم(ع التبعی ، يوفن
  ).١٢٥ص: ١٩٩٥

  :انحطاط التعلیم وفساد التربیة –د 
ولــم تـزل المــدارس تجتهــد  ،تعلــیم علمـاني أو تبشــیريإمــا  -فــي ال الـب–فـالتعلیم فــي بـلاد المســلمین   

ن خالفـــت عقیـــدة المســـلمین  ٕ عبـــد (فـــي نقـــل مبـــادئ حضـــارة الفراعنـــة ومعـــاني القومیـــة والاشـــتراكیة، حتـــى وا
ویلحـظ فـي بـلاد المسـلمین الیـوم، أن أكثـر الشخصـیات التـي تقـود التعلـیم تلقـت ) ١٩٢ص: ١٩٩٨العظـیم، 

وممـا زاد الأمـر ) ١٤٧ص: ١٩٩٣علـوان، (المعاهد الماسونیة أو العلمانیـة تعلیمها وثقافتها في الجامعات و 
، انفصـــال التخصصـــات العلمیـــة عـــن معـــاني الإیمـــان، فلـــم تصـــطبغ التخصصـــات المختلفـــة بصـــبغة  ســـوءاً

 ّ   ).٨٨ص: ١٩٩٨عبد العظیم، (ع المهن بروح الإیمان الإسلام ولم تشب

إن المــــادة : "م العربــــي والإســــلامي بقولــــهمــــنهج التربیــــة فــــي العــــال) ٦ص: ١٩٨١التــــوم، (ویصــــف   
ویشـــیر " لا تنطلـــق مـــن منطلقــات إســـلامیة -بالإضـــافة إلـــى مــا فیهـــا مـــن القصــور–التربویــة المتداولـــة بیننــا 

إلـى أن الأخــذ بمنـاهج الغــرب التعلیمیـة فــي بـلاد المســلمین، قـد أدى إلــى ) ٧١-٦٩ص: ١٩٨٧محجـوب، (
عاقة النمو الروحي والأخلاقي وازدیاد ،تخبط وتمزق المجتمعات الإسلامیة ٕ   .نوازع الشرع وا

منــاهج التعلــیم فــي بــلاد المســلمین مــن حیــث كونهــا ربــت ) ٧٥-٧٣ص: ١٩٩٥حســنة، (وقــد انتقــد   
ضـت النفــوس علـى الهزیمــة النفسـیة وتقبــل المنكـر، فضــلاً عـن دورهــا فـي محاصــرة  روّ  ،الحـواس علـى الــذل

  .مفهوم الجهاد وتهمیش أبعاده ومدلولاته
  
  :مواجهة التغیرات السلبیة في واقع المسلمین في ضوء التوجیه التربوي الإسلامي:  اً راب

ولا یرضــى  ،لا یقبــل التعــایش مــع واقــع ســیئ ،إن مـن أهــم خصــائص المــنهج الإســلامي أنــه تغییــري  
  ).١٧ص: ١٩٩٦ ،كنی(یع والترمیم وأنصاف الحلول قبالتر 

ـةً  وبین -یوم جاء–لقد كانت المسافة بین الإسلام    واقع النـاس فـي الجزیـرة العربیـة وفـي الأرض كافّ
وكانــت النقلــة التــي یریــدها لهــم بعیــدة وقفــت فــي وجههــا ألــوان مــن القــوى، فالإســلام لا یكتفــي  ،مســافةً هائلــة

بتغییر العقائد والتصورات والقیم والمـوازین والعـادات والتقالیـد والأخـلاق والمشـاعر، إنمـا یریـد كـذلك أن یغیـر 
ینتزع قیادة البشریة مـن یـد الطـاغوت والجاهلیـة، ویردهـا إلـى الإسـلام لوالأوضاع والشرائع والقوانین الأنظمة 

  ).٥٢، ٥١ص ص: ١٩٩٢قطب، (
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لــى الأحســن ومــن الســلب إلــى الإیجــاب، أصــبح الیــوم علمــاً قائمــاً بذاتــه لــه إن التغییــر مــن الحســن إ  
 ،ولـم یعـد عمـلاً بسـیطاً سـاذجاً  ،فیه عـدة علـوم شاركتوسائله وآلیاته وشروطه وخططه وتخصصاته الكثیرة، 

نما أصبح ثمـرة لمجموعـة علـوم وخبـرات ومعـارف متراكبـة ومتراكمـة، تبـدأ مـن الإحاطـة والرؤیـة والشـمولیة  ٕ وا
ورســم ســـبل التغییــر لتبـــدیل ووضــع الخطـــط  ،لواقــع الحـــال واكتشــاف الســـنن والأســباب التـــي تحكمــه وتنشـــئه

  ).١٧٧ص: ١٩٩٥حسنة، (وفرة والظروف المحیطة الواقع في ضوء الإمكانات المت

ً مــن العمــل وینطلــق مــن خــلال إعــادة بنــاء الإنســان فــي بــلاد    إن إصــلاح واقــع الأمــة، یــأتي ابتــداء
ومـن أجـل مواجهـة التغیـرات  ،ل أنمـاط سـلوكهیالمسلمین بتصحیح معتقداته وقیمه وتصـوراته ومفاهیمـه وتعـد

ســتبدالها بواقــع أفضـل یقتــرح الباحــث صــیغة تربویــة علاجیــة یتحــدد السـلبیة فــي واقــع المســلمین المعاصــر، وا
إجمـال وینطلـق مـن فهـم دقیـق لسـنن التغییـر فـي الإسـلام ویمكـن  ،الواقـع وأسـبابهحقیقة مضمونها في ضوء 

  :يأتما یهذه الصیغة فی
  :تصحیح العقیدة وتربیة الإیمان في النفوس –أ 

، تتخــذ أســالیب نمــاذج الاجتماعیــة والثقافیــة وفقــاً لسیاســة متكاملــةتعمــل علــى تطویرال، العقیــدة قــوة فكریــةتعــد   
العلاقــات الاجتماعیــة وهــي  إیجابیــة فــي الواقــع الاجتمــاعي وفــيفعالیــة  ووســائل هادفــة، فهــي حركــة فكریــة هادفــة لهــا

  ).١١٢ص: ١٩٩٧بدران، محفوظ، (تؤدي إلى تغییر جذري في البناء الاجتماعي والسیاسي قوة 

مســـلم، " (قـــل آمنـــت بـــاالله ثـــم اســـتقم"عـــن خیـــر القـــول فـــي الإســـلام أجـــاب  rالرســـول وحینمـــا ســـئل   
مســــتوى فالإیمــــان أســــاس الاســــتقامة فــــي القــــول والســــلوك، وفــــي المقابــــل فــــإن تــــدني ) ٩٥ص: ١ت، ج.ب

التمســك بــالقیم الإســلامیة راجــع بالدرجــة الأولــى إلــى ضــعف العقیــدة الإســلامیة فــي نفــوس أصــحابها وممــا 
، الغــزو الفكــري عــن طریــق التكنولوجیــا الحدیثــة، كمــا أن المــدارس فــي بــلاد المســلمین، لا ســاعد علــى ذلــك

 ّ   ).٣٠، ٢٩ص ص: ١٩٩١یالجن، (ن العقیدة الدافعة إلى السلوك بموجبها تكو

ً  -فــي حقیقتــه–فالإیمــان    فــي مكنونــات  حركــة وعمــل وبنــاء وتعمیــر ولــیس انكماشــاً وســلبیة وانــزواء
  ).٣٩٦٧ص: ٦، ج١٩٨٠قطب، (طیبة لا تتمثل في السلوك الضمیر ولیس مجرد نوایا 

مفتــاح شخصــیة هــذه الأمــة ومفجــر طاقاتهــا، هــو الإیمــان الــذي جعــل هــذه الأمــة مــن قبــل خیــر "إن   
أمــةٍ أخرجــت للنــاس وحقیقــة لهــا النصــر علــى أعظــم الإمبراطوریــات فــي الأرض علــى الــرغم مــن قلــة عــددها 

  ).٢١ص: ١٩٨٥القرضاوي، " (وضعف عدتها

ذا كانت الأمة الإسلامیة الیوم في صراعٍ خطیر مع قوى الك   ٕ  الإمكانـاتتملـك الكثیـر مـن ر التـي فـوا
ق فــي حــین أن الأمــة لــیس  ،المادیــة ّ عركــة ســتكون خاســرة المــادي مــا یغنــي، فــإن الملــدیها مــن أســباب التفــو

فـي  ترقیتـهلمطلـوب والإیمـان ا) ٤٦ص: ١٩٨٤حـوى، (بالنسبة لهـا مـا لـم تمتلـك التفـوق الإیمـاني المطلـوب 
لا یكـــون مجـــرد معرفـــة ذهنیـــة ولا مجـــرد حشـــو الـــذاكرة بعبـــارات ومصـــطلحات عـــن الـــرب "نفـــوس المســـلمین 
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ن هـذا هــو كــل الإیمــان أعجبــاً وغــروراً بــالامـتلاء  والـدین والعبــادة والتوحیــد بأقسـامه والطــاغوت والجاهلیــة ثــم
هـــو الإیمـــان الصـــادق الـــذي یقـــر فـــي فالإیمـــان المطلـــوب  ،)٧٣ص: ١٩٩٢القرضـــاوي، ( "ومحـــض الیقـــین

القلــب تصــدیقاً ویقینــاً ویفــیض علــى الجــوارح ســلوكاً وعمــلاً إنــه الإیمــان الــذي یضــيء القلــب ویحــرك الإرادة 
ّ ویوجــه العقــول  یثبــت وجــوده أنــه الإیمــان الــذي لن صــورة عملیــة واقعیــة یتجلــى فیهــا، ویوظــف الطاقــات، لیكــو

ب سـلوكه ذان خلقـاً آخـر ویصـبه فـي قالـب جدیـد، فیغیـر هدفـه ویهـوینشأ الإنسیصلح القلوب ویهیئ النفوس 
  ).١٩، ١٨ص ص: ت.الخطیب، ب(وذوقه ونظراته للحیاة 

  :وفي ضوء ما سبق، ینبغي الاهتمام بما یلي  
یر نحو الأفضل لا یبـدأ مـن المنطلقـات المادیـة والـدوافع یذ أن التغتصحیح العقیدة لدى المسلمین، إ - ١

التـي تشـكل القـوام  ،تبقـى تابعـة للمنطلقـات المعنویـة -مع أهمیتهـا-یة فهي نلآالأولیة والاحتیاجات ا
ــدأ التغیالأســاس لإنســانیة الإنســان لــذلك  وموجــدها عــز مــن خــلال ربطهــا بخالقهــا المعتقــدات ضــبط بر یــیب

  ).٣١٥ص: ١٩٩٧الأسمر، (وجل مما ینتج عنه توجیه السلوك في الاتجاه الصحیح 

 عــز وجــل والاســتعانة بـه فــي الســراء والضــراء واللجــوء المســتمر إلیــه مفهــوم التوكــل علــى االلهترسـیخ  - ٢
لا "بالدعاء لإصلاح النفس وتقبل العمل والثبات على المحن والفتن عمـلاً بالتوجیـه النبـوي الشـریف 

ــــ ُ ــــد فــــي العمــــر إلا البــــری ــــدعاء ولا یزی ــــذنب یصــــیبهٕ  و  ،رد القــــدر إلا بال ــــرزق بال " ن الرجــــل لیحــــرم ال
 ).٦٧ص: ١ج، ١٩٩٠ ،الحاكم(

 rالـدعاء، وقـد حـرص الرسـول  ر الفرد المسـلم، بالشـروط الواجـب توافرهـا فـيیومن الضروري تبص  
طــب أ ســعدیــا "علــى تعریــف الصــحابة رضــوان االله علــیهم بهــا كمــا جــاء فــي قولــه لمعــاذ رضــي االله عنــه 

  ).٣١١ص: ٦، ج١٩٩٤الطبراني، " (مستجاب الدعاءمطعمك تكن 

فــي نفــوس المســلمین وتحویــل هــذه العقیــدة إلــى أنمــاط ســلوك والتزامــات ء غــرس عقیــدة الــولاء والبــرا - ٣
  .فعلیه تجاه المجتمع والأمة وعلاج كل مظاهر الولاء الفاسد لغیر المسلمین

یل مفهـــوم الإیمـــان لیشـــمل المظهـــر الاجتمـــاعي للعبـــادة بـــدلاً مـــن حصـــره فـــي المظهـــر صـــإعـــادة تأ - ٤
  .ماع البشري على الأرضالدیني وحده، ولتتركز تطبیقاته في قلب الاجت

علـــى  دوالتأكیـــ" الثقافـــة"و " الجنســـیة"و " الهویـــة"إبـــراز أهمیـــة تكامـــل عناصـــر الإقـــرار لمـــؤمنین أي  - ٥
هــي اســتحالة الفصــل بینهــا، فالأمــة التــي تتحــدد فیهــا هویــة الإنســان وجنســیته علــى أســاس الإیمــان 

ائلها وفنونهــا وشــبكة العلاقــات وحــدها التــي تكــون قیمهــا ونظمهــا وأخلاقهــا وعاداتهــا وتقالیــدها وفضــ
  ).٥٢ص: ١٩٩٥الكیلاني، (الاجتماعیة فیها مستمدة من الإیمان 

  :تعزیز البناء الروحي -ب
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الركیـزة الأسـاس التـي بمقتضـاها یتجـه إلـى عمـل الخیـر والشـر، یمثل الجانب الروحـي فـي الإنسـان،   
ألا إن فـي الجسـد مضـغة "ى النبـوي كما أن صلاحه یؤدي إلى إصلاح الجوانب الأخرى، كما جاء في الهـد

ذا فســــدت فســــد الجســــد كلــــه ألا وهــــي القلــــب ٕ : ٢ت، ج.ل، بحنبــــابــــن " (إذا صــــلحت صــــلح الجســــد كلــــه وا
  ).٢٣٨ص

تطهیــر الـــنفس مــن الرذائـــل والنیــات الســـیئة، التــي تجعـــل  ،ویتضــمن الإعــداد الروحـــي للفــرد المســـلم  
یراقب االله عز وجـل فـي الذي لإنسان الورع كما یستهدف إعداد ا) ٣٤٥ص: ١٩٨٦یالجن، (الروح مریضة 

هـــذا البنـــاء مـــن خـــلال الأخـــذ  عــزـزیتویمكـــن أن ) ٨٨ص: ت.معـــن، ب(ویـــرتبط بـــه نفســـیاً وروحیـــاً  هأعمالـــ
  :بالوسائل التالیة

الكامـل لدیـه بأهمیـة الـوعي  الله عز وجل في كل أموره وتكـوینإبراز مدى حاجة الفرد المستمرة إلى ا - ١
فـــي وقایـــة الفـــرد والمجتمـــع والأمـــة مـــن الأمـــراض الاجتماعیـــة والأخلاقیـــة  الحیـــاة الروحیـــة ودورهـــا

یــزٌ (وتمكــین المســلمین فــي الأرض  زِ َ ــوِيٌّ ع قَ ــهَ لَ نَّ اللَّ هُ إِ ُ ــر ُ نْص َ ْ ی ــن َ ــهُ م نَّ اللَّ َ ــر ُ نْص َ ی لَ َ ْ  #و ن َ إِ ین ــذِ الَّ
و  ُ ــر َ أَم َ ــاةَ و ا الزَّكَ ُ ــو آتَ َ ــلاةَ و وا الصَّ ُ ــام ضِ أَقَ ْ ــي الأَر ْ فِ ــاهُم نَّ كَّ َ ــرِ م نْكَ ُ م ــنِ الْ َ ا ع ْ ــو َ ه نَ َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م ــالْ الحــج ( )ا بِ

 .)٤٠،٤١: تانالآی

بـالتزام العبـادات لاسـیما  rتعوید المسلم على أداء العبادات بروحها لا بشكلها وقـد أوصـى الرسـول  - ٢
 ).٢٢٦٨ص: ٤ت، ج.مسلم، ب" (العبادة في الهرج كهجرة إلى"في وقت الفتن 

 .الدنیا وقصر الأمل فیهاالفرد على الزهد في الحیاة تربیة  - ٣

 .قراءة وتدبراً وفهماً وممارسةً  rمهارات التعامل مع كتاب االله وسنة الرسول إكساب المسلم  - ٤

صـــلاحهاومجاهـــدتها تربیـــة المســـلمین علـــى مقاومـــة أهـــواء الـــنفس  - ٥ ٕ واكتســـاب المهـــارات اللازمـــة  ،وا
 .لتغییر ما في النفس نحو الأفضل

ارهـا المـدمرة وبیـان آث ،دى المسـلم نحـو تـرك المعاصـي والـذنوبتكوین استعداد قـوي واتجـاه راسـخ، لـ - ٦
وقــد جــاء فــي  ،والترفــع عــن الشــبهات والتســابق فــي میــادین الخیــر المتنوعــة ،علــى المجتمــع والأمــة

ن قطعـت "  rأوصـاني خلیلـي : التوجیه النبوي الشریف عن أبي الـدرداء قـال ٕ لا تشـرك بـاالله شـیئاً وا
ولا تشـرب الخمـر  ،متعمداً فمـن تركهـا متعمـداً فقـد برئـت منـه الذمـة ولا تترك صلاة مكتوبة ،وحرقت

  ).١٣٣٦: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (فإنها مفتاح كل شر

  :إصلاح مناهج التعلیم والتربیة -ج
ذلـــك أن التغییـــر فـــي طبیعتـــه أفكـــار  ،التربیـــة إحـــدى القـــوى الفعالـــة والمـــؤثرة فـــي عملیـــة الإصـــلاح  

 للممارسـات، فهـي التـيالمحركـة و ها من القوى الاجتماعیة الحاملـة للأفكـار وممارسات، ترتبط بالتربیة بوصف
المفـــاهیم وتنشـــئ الأجیـــال علـــى قـــیم ومبـــادئ وتكســـبهم مهـــارات وقـــدرات وصـــفات العـــیش والتفاعـــل تؤســـس 
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الـذین أرسـلهم سـبحانه وتعـالى لهدایـة البشـر معلمـین مـن أنبیـاء االله  ولقـ  كـان ،لمجتمع المتغیروالتكیف في ا
ـ ،راز الأولالطـ وكـذا كـان زعمــاء الإصـلاح السیاســي  ،أقـوامهم بالكلمــة وقـادوا الأمـم فــي دروب حیاتیـة عملیــةروا  ـيـ أثّ

  ).٥٦، ٥٥ص ص: ١٩٩٢قمبر، (والاجتماعي والفلاسفة والمفكرین مربین ممارسین 

 كـل أن یكـون شـاملاً  ضتـر یفر واقعنـا یـوالإصلاح الذي نسعى إلیه في تعلیمنا وتربیتنـا مـن أجـل تغی  
ومســتمداً أصــالته مــن روح الإســلام ونــبض علمیــة صــحیحة  أســس وقائمــاً علــى ،عملیــة التعلیمیــةعناصــر ال

  :يأتالشریعة من خلال مراعاة ما ی
التشـریع واجتهـاد ة مـن مصـادر دانطـلاق عملیـة الإصـلاح مـن خـلال فلسـفة تربویـة إسـلامیة، مسـتم - ١

  .العلماء المتخصصین

 .والأخلاقیة فیمن یتصدر لعملیة الإصلاحتوافر عنصر الكفاءة العلمیة  - ٢

وصــایة و الذاتیــة فــي تمویــل خطــط وبــرامج الإصــلاح والتحــرر مــن تــدخل  رالاعتمــاد علــى المصــاد - ٣
 .ما توجه عملیة الإصلاح والتطویر لصالح أهدافها الخاصة -غالباً -الدول المانحة التي 

 :یم في بلاد المسلمینالتي نرى ضرورة إدخالها على عملیة التعل من أولویات الإصلاح - ٤

اغة بـرامج إعـداد المعلمـین وتـربیتهم فـي ضـوء التحـدیات الثقافیـة التـي یإعادة النظر في ص -
  .وبشكل یجعلهم قادرین على أداء واجباتهم على أفضل وجه ،تواجه الأمة

تاحـة الفـرص الكافیـة لـه لیتـدرب أكثـر ویكتسـب  - ٕ الأخذ لمبدأ النمو المهني المستمر للمعلـم وا
 .ات اللازمة لتطویر أداءهالمهار 

 .ترسیخ مبدأ التعبد بالعلم لدى المعلم والمتعلم -

 .اللفظیة الطرائقفي الاستغراق  ائل العملیة في التدریس وعدماستخدام الأسالیب والوس -

ــ -  وتطبیــق مــا ،ة نحــو توظیــف المعلومــات والمعــارف فــي واقــع الحیــاةـالاهتمــام بتوجیــه الطلب
 .قع حیاتهمكتسبوه من قیم أصلیة في واا

ة التعلیمیـة ر ادالمعلم والمتعلم مـن جهـة وبـین المعلمـین والإ بینتعزیز مبدأ الحوار الإیجابي  -
 .من جهة أخرى

تاحـة الفــرص الكافیـة لتنمیـة قــدراتهم  ،تحفیـز المتعلمـین والمعلمـین علــى الإبـداع والابتكـار - ٕ وا
 .ومواهبهم الخاصة

بنــوع مــن  وایة للمعلمــین، حتــى یشــعر العمــل علــى تحســین الظــروف الاجتماعیــة والاقتصــاد -
 .مفي أداء رسالتهویتنافسوا  الأمن الوظیفي

 .القیم الروحیة الأخلاقیة والآداب الإسلامیة لدى المتعلمینالتركیز على غرس وتنمیة  -

 .تنمیة الاتجاهات الإیجابیة نحو البحث وأسالیب التفكیر العلمي لدى المتعلمین -

 .وتطویر دورها التربوي والثقافي يتعلیم المدرستفعیل دور الأسرة في مساندة ال -
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لیقـــوم بواجباتــه التربویـــة  -بوســائله المختلفــة–العمــل علــى تطـــویر أداء الإعــلام الإســـلامي  -
 .على أفضل وجه ممكن

ه باعتبـاره عـاملاً قویـاً فـي تغییـر واقـع ئالعمل على ترقیة أداو  ،إحیاء رسالة المسجد التربویة -
 .المتمیز للشخصیة المسلمة بكل أبعادهاه ئالمسلمین من خلال بنا

  :تنمیة الثقة بالنفس –د 
ً  يالنفســالانهــزام  مـن المتعــارف علیـه أن   لا یتســلط علــى أمـة إلا ســاقها إلــى یعـد عــاملاً خطیـراً وداء

  ).٢٠٠٠ص: ١٩٩٧یوسف، (وهو أشد على الأمة من الجیوش الجرارة ومن الأسلحة الفتاكة  ،الفناء

ـنار في تكوین جیل یستحي من الاأفلح الاستعمولقد    ُ رى وهـو یقـوم بشـيء تساب للإسلام ویكـره أن ی
) ١٤٤، ص١٩٩٠الغزالـي، (من شعائره خصوصاً بین المثقفـین الكبـار والطبقـات التـي تهیـئ للحكـم والنفـوذ 

الممیتــة هزامیـة ومــة روح السـلبیة والجبریـة والیــأس والانالحاجـة الماسـة إلــى تربیـة الفــرد المسـلم علـى مقاومـن هنـا بــرزت 
ویمكـن ). ١٣٥-١٣٣ص: ١٩٩٧القرضـاوي، (أو إصـلاحه النـاس أن لا فائـدة ولا أمـل فـي تغییـر الواقـع  التي تشیع بین

  :لدیه من خلالتنمیة ثقة المسلم بنفسه ورفع مستوى الروح المعنویة 
  .تخلف على الأرضسمكرم وم قتنمیة الشعور لدیه بأنه مخلو  - ١

ه لأمتــه خیــر أمــة ئــوتعزیــز انتما ،لام ورفــض كــل أشــكال الــذل والهــوانتربیتــه علــى الاعتــزاز بالإســ - ٢
میزهــا علـى الأمــم الأخــرى فــي العقیــدة والمعاملــة والعلاقــات تمــن خــلال بیــان أوجــه  ،أخرجـت للنــاس

وعلمهـــا یبقـــى مقصـــوراً علـــى تفوقهـــا  إنفـــن ترفعـــت فـــي النـــواحي المادیـــة الیـــوم ٕ  وأن الأمــم الكـــافرة و 
 .أتم عقلاً من المسلم ولا أفضل منهجاً الكافر  وبالتالي لن یكون ،الدنیاظاهر من الحیاة 

انتقاصـها،  وأواحترام نفسـه وعـدم احتقارهـا الفرد المسلم وتشجیعه على إبداء رأیه وقول الحق  دویعت - ٣
 ؟كیـف یحتقـر أحـدنا نفسـه ،یـا رسـول االله: قر أحدكم نفسه قالوایح لا"عملاً بالتوجیه النبوي الشریف 

ثم لا یقـول فیـه فیقـول االله عـز وجـل لـه یـوم القیامـة مـا منعـك أن تقـول   لاً مقأمراً الله علیه یرى : قال
: ٢ت، ج.ابــن ماجـــة، ب( "فإیــاي كنــت أحــق أن تخشــى: فیقــول ،خشــیة النــاس: فیقــول ؟كــذا  كــذا

 .)١٣٢٨ص

والسـلام فمـن هـدى رسـول االله علیـه الصـلاة  ،تربیة الفرد المسلم علـى تحمـل الأعبـاء والقیـام بالمهـام - ٤
ـ ،تكلیـف بعـض شـبان الصـحابة بأعمـال عظیمـة كقیـادة الجیــوش ّ ر أسـامة بـن زیـد علـى قیــادة فقـد أم

وفـــي الجـــیش عمـــر بـــن ني عشـــرة ســـنة اوكـــان عمـــره ثمـــ ،الـــذي وجهـــه لقتـــال الـــروم بالشـــام ،الجـــیش
 ).٢٩٨، ٢٩٧ص ص: ٦، ج١٩٩٣ابن كثیر، (الخطاب وكبار الصحابة 

  :شخصیة الفاعلةإكساب الفرد المسلم سمات ال -هـ
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 ءنشــــإ  الإنســـان المســــلم مـــن جدیــــد، قبــــل بنـــاء العمــــارات و یـــري، لابــــد أن نصــــوغ یففـــي منهجنــــا التغ  
نسـانیته الضـائعة وتحریـره  لنـا فلابد ،الحیاة المادیة المصانع وتعبید الطرق وتنظیم ٕ أن نعیـد إلیـه شخصـیته المسـلوبة وا

  ).٦٨ص: ١٩٨٣عبد الحمید، (جدید  یق البناء منمن عوامل الخوف والقلق كي نضعه على طر 

وجـود خلـل فـي التربیـة  یعنـيومما لاشك فیه أن غیـاب القـدرة علـى إنتـاج مثـل هـذه النمـاذج الفاعلـة   
والشخصــیة ) ٦، ٥ص ص: ١٩٩٤حســنة، (وعطــب فــي وســائل الــدعوة والــبلاغ وأســالیب إحــداث التفاعــل 

 -مـن وجهـة نظـر الباحـث–لمین السـلبي ینبغـي الفاعلـة التـي تمتلـك القـدرة علـى الإصـلاح وتغییـر واقـع المسـ
  :جمل أبرزها فیما یلينملة من السمات جأن تتوافر فیها 

ذالإحساس العمیق بالمسئولیة وامتلاك مهارات التفكیر الناقد وعدم الت - ١   .بالواقع ع ّ 

 .تستثمر قواها وطاقاتها التي وهبها االله إیاها وتحسن توجیهها نحو إعمار الكون - ٢

 .ص على إفادتهمخرین والحر حب الخیر للآ - ٣

 .الاتصال بهم وتجید فن ،وتتحمل أذاهم ،الناس ةالطخم - ٤

 .تعاون مع الآخرین في مجال الخیرال - ٥

 .حرص على المصلحة العامةال - ٦

 .حرص على إتقانهواللعمل احب  - ٧

 .ومواجهة الباطل بحكمه ،وتمتلك الشجاعة الأدبیة لقول الحق ،تقدم النصح والإرشاد للآخرین - ٨

 .حقوق الآخرین علیها ؤديوت ،قهاتدرك حقو  - ٩

 .وتقاوم الفساد وتنصر الحق أینما وجد ،تشارك في إصلاح المجتمع -١٠

 أیـــامإن مـــن ورائكـــم "عمـــلاً بالتوجیـــه النبـــوي الشـــریف  ،صـــابرة محتســـبة أمـــام الابـــتلاءات والمحـــن -١١
 ).٢٥٧ص: ٥ت، ج.الترمذي، ب( "شهیداً منكم ینالصبر للمتمسك فیه أجر خمس

ْ (وعد االله عز وجل للمسلمین الصالحین بالنصر والتمكین له واثقة بامآ -١٢ ـن ـورِ مِ ُ ب ا فِي الزَّ نَ ْ تَب ْ كَ د قَ لَ َ و
 َ ون ُ ــالِح َ الصَّ ي ــادِ َ ب ــا عِ َ ه رِثُ َ َ ی ض ْ َر ْ رِ أَنَّ الأ كْ ــدِ الــذِّ ْ ع َ ومستبشــرة بمــا جــاء فــي  )١٠٥ :الآیــة نبیــاءالأ( )ب

اللیــل هــذا الأمــر مــا بلــغ  لیــبلغنّ " فــي ا رض ك هــاویظهــر ینتشــر سالهــدي النبــوي مــن أن الإســلام و 
ولا وبـر إلا أدخلـه االله هـذا الـدین بعـز عزیـز أو بـذل ذلیـل عـزاً یعـز ولا یترك االله بیـت مـدر  ،والنهار

 ).٩٣ص: ١٥، ج١٩٩٣ابن حبان، " (به الإسلام وذلاً یذل به الكفر االله

  :ترسیخ منهج الإتباع بدلاً من التقلید –و 
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َ (بإتباع منهجه أمرنا االله سبحانه وتعالى    ـاء َ ی لِ ْ ـهِ أَو ونِ ْ دُ ـن وا مِ ُ ع لا تَتَّبِ َ ْ و بِّكُم َ ْ ر ن ْ مِ كُم ْ ی لَ لَ إِ ا أنُْزِ َ وا م ُ ع اتَّبِ
 َ ون ُ كَّر ا تَذَ َ یلاً م لِ وأََنَّ هَذـَا ( :أثـر السـبل المنحرفـة بقولـه وحذر سبحانه وتعالى من اقتفـاء )٣ :الآیة لأعرافا( )قَ

وهُ  ُ ع اتَّبِ یماً فَ تَقِ ْ س ُ ي م اطِ َ ر ِ  صِ یلِه بِ َ ْ س ن َ ْ ع كُم قَ بِ رَّ لَ فَتَفَ ُ وا السُّب ُ ع لا تَتَّبِ َ   .)١٥٣ :الآیة الأنعام( )و

دلــیلاً علــى صــدق الإیمــان والحــب الله عــز قتــداء بــه والإ rواعتبــر القــرآن الكــریم إتبــاع الرســول االله   
ُ اللَّـهُ (وجل  كُم ْ ـب بِ ْ ُح ي ی ونِ ُ ع ـاتَّبِ َ اللَّـهَ فَ بُّون ْ تُحِ تُم نْ ْ كُ ن ٌ قُلْ إِ ـیم حِ َ ٌ ر ـور فُ اللَّـهُ غَ َ ْ و كُم َ ـوب نُ ْ ذُ ـم كُ ْ لَ ـر غْفِ َ ی َ  آل عمـران( )و
العمـل بالـدلیل مــن كتـابٍ أو سـنة أو إجمــاع وغیرهـا مــن "ویقصـد بالإتبــاع فـي المفهـوم الإســلامي  )٣١:الآیـة

  ).٢٢ص: ١٩٩٣الشنقیطي، " (الأدلة

  ).٢٢ص: ١٩٩٣شنقیطي، ال(الغیر من غیر معرفة دلیله وأما التقلید فهو یعني الأخذ بمذهب   

والإتباع في حقیقته مرادف لمفهـوم الإقتـداء والفـرق بینهمـا جـوهري، إذ یقتـدي الإنسـان بغیـره عـن وعـي فـي حبـه   
  ).٤٧ص: ت.بالناصف وآخرون، (تهكم أو لمجرد المحاكاة شعوریاً أو لا شعوریاً بدافع التعلم أو الیقلد 

مـال العقــل فیمـا بــین أیـدینا مــن إعو  ،وأمرنـا بــالنظر ،ولقـد حـذر الإســلام مـن مخــاطر التقلیـد الأعمــى  
عثمــان، (للعقــل عــن دوره فــي الوجــود تعطیــل هــو ا فــي الوقــت نفســه عــن التقلیــد الــذي ونهانــ ،ظـوـاهر الكـوـن

  ).٢٧-٢٤ص: ١٩٩٩

وجــاء فــي التوجیــه النبــوي الشــریف، تحــذیر للمســلمین مــن تقلیــد غیــر المســلمین أو التشــبه بهــم فــي   
لــیس منــا مـــن تشــبه بغیرنــا، لا تشـــبهوا بــالیهود ولا بالنصــارى، فـــإن تســلیم الیهـــود "اداتهم أنمــاط ســلوكهم وعـــ

  ).١٥٩ص: ٤، جت.ب الترمذي،" بالكفالإشارة بالأصابع وتسلیم النصارى الإشارة 

وتوعیتــه بعیــوب وأخطــار التقلیــد قتــداء وفــي ضــوء مــا ســبق ینبغــي تربیــة الفــرد المســلم علــى مبــدأ الا  
إلــى شخصــیة ضــعیفة وســلبیة غیــر قــادرة علــى اتخــاذ  يضــفعیــة فــي الفكــر والســلوك والتــي توتنفیــره مــن الإم

صلاحه ٕ   .القرار المناسب أو المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وا

  :التربیة على مبدأ الانفتاح الواعي -ز
الآخــرین مــن خــلال الانفتــاح علیهــا عنــد مــواطن الحكمــة حثــت الســنة النبویــة المطهــرة علــى تلمــس   

  ).١٣٩٥: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (فهو أحق بهاالكلمة الحكمة ضالة المؤمن حیث وجدها " والنظر فیها

–الانغــلاق  ر فــي حــین یــنجمـة مــن المرونــة فــي التفكیـــفالانفتــاح علــى مــا عنــد الآخــرین یعكــس حالــ  
ْ (: ه تعالىـلتفكیر كما یستفاد من خلال قولا  ف  اـعن سوء خلق وفس -غالباً  ـنُ أَع ْ ح ـهِ نَ َ بِ ون ُ ع ـتَمِ ْ َس ـا ی َ م ُ بِ ـم لَ

وراً  ُ ح ْ س َ لاً م ُ ج َ لاَّ ر َ إِ ون ُ ع ْ تَتَّبِ ن َ إِ ون ُ ولُ الظَّالِم قُ َ ذْ ی ى إِ َ و ْ ج ْ نَ ِٕذْ هُم ا َ كَ و ْ ی لَ َ إِ ون ُ ع تَمِ ْ َس ذْ ی   .)٤٧ :الآیة سراءالإ( )إِ

ـــــن تیمیـــــة، ب(وقـــــد أوصـــــى    ـــــدد ) ١١٥-١٠٩ص: ٤ت، ج.اب ـــــى علـــــوم الآخـــــرین ون ـــــاح عل بالانفت
علم مـا عنـدهم ،نغـلاق اللـذین شـاعا فـي عصـرهبالتعصب والا ُ وینتفـع  ،وأجـاز ترجمـة أفكـار غیـر المسـلمین لـی
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كما دعـا إلـى نقـل علـوم الآخـرین فـي مسـائل الطـب والحسـاب وغیـر ذلـك مـن  ،به في مناظراتهم ومخاطبتهم
  .صالح الإسلام والمسلمینلالعلوم مادام الهدف الانتفاع بها 

، والتـي تتمثـل فـي خبـرات الغیـرمحاذیر الانفتاح على ل) ٧٦-٧١ص: ٢٠٠٠القرضاوي، (وعرض   
والاقتبــاس دون حــدود أو  بثقــافتهموالانبهــار  قبــل مرحلــة النضــج والتســاهل فــي الأخــذ عــن الآخــرین الانفتــاح
  :يأتوحتى یكون الانفتاح مجدیاً وآمناً فإنه من الضروري مراعاة ما یضوابط 

  .ثقافة الإسلامیة الشاملة والمتنوعةناسب من المقدر من تمكین الفرد المسلم  - ١

  .مهارات الحوار الهادف والمثمر إكسابه - ٢

لدیـه علـى الالتـزام  صوتنمیـة الحـر  ،وتعویـده علـى ممارسـتها ،تبصیره بآداب الاختلاف مع الآخـرین - ٣
  .الثابت والمستمر بها

لــة وجودهــا معالجــة مظــاهر التعصــب المــذهبي والتشــدد والمغــالاة فــي النــواحي الفقهیــة والفكریــة حا - ٤
  .وترسیخ مبدأ التسامح الدیني لدیها ،عند الأفراد والجماعات المسلمة

  :تعزیز مبدأ التخطیط وامتلاك مهاراته -ح
دون تـوافر خطـط  المسـلمین،الواقع الفاسد في بلاد  إن مجرد امتلاك القیم والقناعات بضرورة تغییر  

ممتــداً  قــد أصــبح التخطــیط فــي حیــاة الشــعوب علمــاً ل"والتغییــر و عنهــا بــرامج، لا یــؤدي إلــى الإصــلاح یتولـد 
الشعوب الغارقة في جاهلیتها وظلمها وعدوانها والمسـلمون غـافلون عـن ذلـك كثیـراً مع نمو تلك  هقواعد تنمو

فـي یخرجـون مـن نكبـة لیـدخلوا فـي غیرهـا،             بحیـث ة، نیـالأفعال الآ وردودویغلب علیهم الارتجال 
 ّ   ).٧٢ص: ١٩٩٩النحوي، " (ك الشعوب بالقوة وفسادهم بالانتشارتخطیط تلال حین أمد

ُ و    الإســلام، لأن مــن معــاني التوكــل علــى االله عــز  تقتدیــه عقیــدة التخطــیط، ســلوكاً  بمبــدأالأخــذ عــد ی
وَأَعِدـُّوا ( يتوجیـه القرآنـالعـداد وامـتلاك القـوة عمـلاً ببالإمـأمورون  وجل الأخذ بالأسباب المتاحـة والمسـلمون

ِ  َهُمْ  ل ْ ی خَ اطِ الْ َ ْ رِب ن مِ َ ْ قُوَّةٍ و ن ْ مِ تُم ْ ع تَطَ ْ ا اس َ   .)٦٠: لأنفال الآیةا( )م

مسـتقبلي قـد  أمـرفالآیة السابقة دعوة للإدارة الإسـلامیة بالعمـل والتخطـیط والاسـتعداد بقـوة لمواجهـة   
بكــل أنواعـــه  وقـــوة الســلاح ،بنـــاء الرجــال الأقویــاء فـــي إیمــانهم وأبــدانهمبوذلــك  ،لــدار الإســـلام وأمتــهیحــدث 

  ).٩٧ص: ت.حسن، ب(

ـــد  وقـــد ،لمســـلمین، جـــزءاً مـــن العقیـــدةفـــالتخطیط یشـــكل بالنســـبة ل   ّ مـــن خـــلال ســـیرة  جلـــيبشـــكل تجس
ولقد كانت مسیرة الدعوة الإسـلامیة فـي عهـد النبـوة الخاتمـة والخلفـاء الراشـدین  ،وأصحابه الأبرار rالرسول 

حــوى، (ولقــ  ذهـبـ ) ٨٣ص: ١٩٩٩النحــوي، (نــات تســیر علــى خطــة تجمــع لهــا الجهــود وتــوفر لهــا الإمكا
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هــو أعظــم المهمــات المطلوبــة إذ  ،إلــى اعتبــار أن التخطــیط الأعلــى للأمــة الإســلامیة) ١٠-٨ص: ١٩٨٨
  .نحو التغییردافعة شكل قوة وحركة ذاتیة 

إن التخطــیط القــائم علـــى إحصــاء دقیـــق ومعرفــة بالحاجـــات المطلوبــة ومراتـــب أهمیتهــا والإمكانـــات   
لإصـلاح واقـع المسـلمین المعاصـر، بـل لتحقیـق السـیادة والتمكـین فــي الأرض  -فقـط–ة، لـیس وسـیلة المتاحـ

ولذا ینبغي أن یكون طموحـاً ومتفوقـاً علـى غیـره مـن نمـاذج التخطـیط لـدى غیـر المسـلمین ویـرى الباحـث أن 
ل والتـي یمكـن مـن أجـل تغییـر واقـع المسـلمین نحـو الأفضـرف إلیهـا التخطـیط نصـهناك أولویات ینبغـي أن ی

  :تلخیصها في الآتي
التخطــیط مــن أجــل إعــادة بنــاء الفــرد المســلم، ذلــك أن أحــوال النــاس وأوضــاعهم لا تتغیــر إلا بتغیــر  - ١

تـفـإذا  ،محتوى الإنسان فسـرعان مـا یتسـرب الفسـاد مـن  ،دون الإنسـانر فـي النظـام والمفـاهیم یـتغی  ّ 
والجشـع أقـوى مـن القـوانین والأنظمـة مـا لـم  ، لأن الأنانیـة وحـب الـذاتفیوقضـه الإنسان إلـى النظـام

  ).٤١٩، ٤١٨ص ص: ١٩٨٩نوفل، (تهذبها التربیة العمیقة والأخلاق الكریمة 

 .التخطیط لتزوید الفرد المسلم بثقافة إسلامیة صحیحة وشاملة - ٢

والأخـــذ  ،معالجـــة أســـباب الفرقـــة والاخـــتلاف بـــین الجماعـــات الإســـلامیة العاملـــة فـــي میـــدان الـــدعوة - ٣
  .لوحدةبأصول ا

  .مواجهة مؤامرات وخطط الأعداء - ٤
  .إدارة المؤسسات المختلفة بكفاءة - ٥
  .تطویر أداء الدعاة إلى االله - ٦
  .امتلاك الطاقات البشریة المتخصصة والمتمیزة - ٧
  .عداد القیادة الربانیة من خلال مراكز التدریب المختلفةالتخطیط لإ - ٨
  .التخطیط لإدارة الأزمات بحكمة وفعالیة - ٩
دارة الموارد البشریةلاقتصادي االتخطیط للعمل  -١٠ ٕ   .لأن القوة الاقتصادیة، عصب الحیاة الدنیا وقوامها ؛وا
  .المجتمعه بما یخدم جهود الإصلاح في ئورفع مستوى أدا ،لتخطیط لتطویر الإعلام الإسلاميا - ١١
  .وتطویر أدواته المختلفة مفاهیم ومبادئ الجهاد في سبیل االله خیالتخطیط لترس -١٢

  :جهاد لدى المسلمینإحیاء مفهوم ال -ط
مصـــاعد المجـــد أن تجاهـــد  يقـــتإن مـــن الواجـــب علـــى الأمـــة الإســـلامیة الیـــوم، لتـــنهض وتتقـــدم وتر   

هــو ال لــم  ل والـنفسبمالهـا ونفســها الجهـاد الــذي أوصــى االله بـه فــي القــرآن الكـریم مــراراً عدیـدة، فالجهــاد بالمــا
علـم وعملـت بـه دانـت لهـا سـائر العلـوم والمعـارف بالعلوم كلهـا، فـإذا تعلمـت الأمـة هـذا الالأعلى الذي یهتف 

  ).١٦٤ص: ١٩٨٩أرسلان، (
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ابه الحكــیم منهــا قولــه ـاد فــي مواضــع عدیــدة مــن كتـــاده المــؤمنین بالجهـــوقــد أمــر االله عــز وجــل عبــ  
یلِ اللَّـهِ ذَ (: تعالى ـبِ َ ـي س ْ فِ ـكُم سِ أَنْفُ َ ْ و الِكُم َ و ْ ـأَم وا بِ دُ اهِ َ ج َ الاً و قَ ثِ َ افاً و فَ وا خِ ُ َ انْفِر ـون ُ م لَ ْ ْ تَع ـتُم نْ ْ كُ ن ْ إِ ـم كُ ٌ لَ ـر ْ ی ْ خَ ـم  )لِكُ

  .)٤١ :الآیة التوبة(

جاهــــدوا المشــــركین بــــأموالكم وألســــنتكم : "المســــلمین علــــى الجهــــاد بأنواعــــه بقولــــه rوحـــث الرســــول   
  ).٩١ص: ٢، ج١٩٩٠الحاكم، " (وأنفسكم

ن یبـرح هـذا الـدین لـ: "عن استمرار حالة الجهاد لنصرة دین االله عز وجـل بقولـه rوأخبر المعصوم   
  ).١٥٢٤ص: ٣ت، ج.مسلم، ب" (قائماً یقاتل علیه عصابة من المسلمین حتى الساعة

وبــذل الجهــد فــي مدافعــة الأعــداء  ،ســتفراغ الوســعالجهــاد مصــطلح واســع فضــفاض، فهــو یعنــي ا"و   
بالمـال اد إلـى جهـ ،إلى مرابطة على الثغـور ،حمسل واختلاف نوعیة الأعداء من صراع ،لمیادینا دعلى تعد

  ).٤٦ص: ت.الخطیب، ب" (فس والشیطانواللسان والقلب ومجاهدة الن

حیا   ٕ   :ه لدى المسلمین من خلالئویمكن ترسیخ مفهوم الجهاد وا
بیان مفهومه الإنساني والأخلاقي وتوضیح أنواعه المختلفة، الجهاد باللسـان مـن خـلال الـدعوة إلـى  - ١

  .هاد بالمال والنفساالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والج

بالمغـــالاة أو التطـــرف نعتــه  إلـــى مفهـــوم الجهــاد وتحـــاول تســيءغرضــة التـــي التصــدي للـــدعوات الم - ٢
 .راً وسلوكاً كف والإرهاب من أجل محاصرته

دعـــوة الإســـلام وتحقیـــق اره ودوره فـــي تحریـــر الإنســـان ونشـــر بیـــان وجـــه الحاجـــة إلیـــه وتوضـــیح ثمـــ - ٣
فضـــلاً عـــن الثـــواب الجزیـــل الـــذي وعـــد بـــه  ،الأمـــن والســـلامو الرخـــاء الاقتصـــادي والحیـــاة الكریمـــة 

 .المجاهدون والشهداء في الآخرة

ضـــعاف شــــوكة إوالمتمثلــــة فـــي  ،المترتبـــة علـــى تعطیــــل فریضـــة الجهـــادح الأضـــرار الكبیــــرة یتوضـــ - ٤
ذ ٕ عوامـل التخلـف فـي جمیـع میـادین الحیـاة وتجـذیر  ،وتكریس التبعیة لأهـل الكفـر ،لالهمالمسلمین وا
مــة أعــداء الإســلام فــي الســیطرة علــى مقــدرات الأمــة المســلمة ونهــب خیراتهــا ومحاصــرة وتســهیل مه

 .برامجها وآمالها وتطلعاتها
 
v النتائج والتوصیات: 

  :النتائج  
  :يأتفیما ی هاخلص الباحث من خلال دراسته إلى نتائج عدیدة، یمكن إجمال  

دقیـق لسـنن  ینبغـي الانطـلاق مـن فهـموتفسیر التغیرات السلبیة في واقع المسـلمین المعاصـر؛  دراسةل - ١
  .سلام، حتى نستطیع الوقایة من أسبابها ومواجهتها بكفاءةالتغییر في الإ
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ـــیهم عـــن تغیـــرات ســـلبیة ســـتحدث فـــي حیـــاة المســـلمین  rأخبـــر المعصـــوم  - ٢ أصـــحابه رضـــوان االله عل
یة والاقتصـادیة وقـد تبـین والثقافیـة والسیاسـبالفعل في جمیع مجالات الحیاة الاجتماعیـة وقد  قعت  ،المستقبلیة

ــأثرعلــى أن هــذه التغیــرات  ــراً التغیــرات السیاســیة ،درجــة كبیــرة مــن التفاعــل والت ــأثیر وأن أقواهــا أث إذ حینمــا  ،والت
  .تنحرف السیاسة فإن جمیع مجالات الحیاة تكون مرشحة للانحراف والانحطاط

ترجـــع بالدرجـــة الأولـــى إلـــى  ،رة فـــي واقـــع المســـلمین المعاصــــة أن التغیـــرات السلبیــــأظهـــرت الدراســـ - ٣
اع الشهوات وضـعف عقیـدة الـولاء ـتباالدنیا و وروحیة تتمثل في حب ة ـة عقائدیـعوامل وظروف داخلی

غیــر  تبــاع نهجهــم عــناد أهــل الكفــر و ـوتقلیــرى نفســیة وفكریــة تتمثــل فــي الإمعیــة ـعوامــل أخــو ،لــدى المســلمین
مسـلمین یعـد سـبباً قویـاً لتفـاقم المعضـلة وأمـا العوامـل الخارجیـة كما أن انحراف التربیـة وفسـادها فـي بـلاد ال ،وعي

  .الغزو الثقافي لأمتنا فهي تأتي بالدرجة الثانیة أسالیبالمتمثلة في 

، تحــددت توصـل الباحــث إلـى صــیغة تربویــة لمواجهـة التغیــرات السـلبیة فــي واقــع المسـلمین المعاصــر - ٤
فجـــاءت هـــذه ة المرضـــیة وتحدیـــد أســـبابها، وتشـــخیص الحالـــ ،ســـنن التغییـــر ها فـــي ضـــوء فهـــمنیماضـــم

داریة وجهادیةفسالصیغة متكاملة العناصر والأبعاد شاملة جوانب عدیدة، روحیة وفكریة ون ٕ   .یة وا

یــر نحــو الأفضــل لا محالــة، وهــذا مــا أثبتــه یرغــم انحطــاط واقــع المســلمین وضــعفه إلا أنــه قابــل للتغ - ٥
  .یر الربانیةییدركه المتفهم لسنن التغه السنة النبویة المطهرة، و تكدأالقرآن الكریم و 

  
  

  :التوصیات
  :في ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث بما یلي  

المتعلمـین بسـنن التغییـر فـي الإسـلام، لاســیما فـي المرحلـة الجامعیـة نظـراً لاهتمـام الشــباب تبصـیر  - ١
  .ر واندفاعهم نحوه بقوةیبموضوع التغی

لابــد مــن امــتلاك القــدرة الكافیــة علــى نقــد الــذات  ،الیــوملمواجهــة الواقــع المریــر الــذي تعیشــه الأمــة  - ٢
 .والشجاعة الأدبیة في تقییمها بصورة علمیة وموضوعیة بعیداً عن الانفعالات العاطفیة

ومـن ثـم الانطــلاق  ،تشـجیع مبـدأ الحـوار والانفتـاح بــین الحركـات الإسـلامیة لعـلاج الخلافــات بینهـا - ٣
ومجمــع علیهـــا  ،خــلال تبنـــي بــرامج واضــحة محـــددة نحــو إصــلاح الواقـــع بــین بــلاد المســـلمین مــن

 .الجمیع من أجل تحقیقها بحیث یتعاون

علــى اخــتلاف  -فــي بــلاد المســلمین–مــن الضــروري أن تتعــاون المؤسســات الاجتماعیــة والثقافیــة  - ٤
ــــه ،یة المســــلمةمــــن أجــــل إعــــداد الشخصــــوظائفهــــا  مواجهــــة علــــى  وتطــــویر المجتمــــع وتنمیــــة قدرت
 .ستقبلیةالحاضرة والم التحدیات
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عالیـة وثقافـة ة خبـر الـوعي تمتلـك مهـارات إداریـة و عـداد قیـادات إسـلامیة علـى درجـة مـن إالاهتمام ب - ٥
ولــیكن ذلــك مــن  ،عامـة وتخصصــیة فــي مجــالات عدیــدة مــن العلـوم الشــرعیة والإنســانیة والتطبیقیــة

 .خلال معهد تربوي خاص
  

  :المقترحات
  :تیةیقترح الباحث إجراء الدراسات الآ  

  .نتفاضة الفلسطینیة المباركة في تعزیز القیم الإسلامیةدو  الا - ١
 .منهج الشیخ أحمد یاسین في مواجهة الاحتلال وتغییر الواقع الفلسطیني - ٢

 .دور المؤسسات الإسلامیة في ترسیخ مفهوم الالتزام لدى الشباب في المجتمع الفلسطیني - ٣

 ".دراسة مقارنة"منهج الحركات الإسلامیة المعاصرة في التغییر  - ٤

 .ر من خلال كتابات سید قطبیفقه التغی - ٥

 .النظام العالمي الجدیدضوء في  السیاسي صیغة تربویة مقترحة لمواجهة مظاهر الاستبداد - ٦

 .خطة مقترحة لتطویر برامج الإصلاح لدى الحركات الإسلامیة المعاصرة - ٧

 ".دراسة تحلیلیة في سورة الإسراء"المتطلبات التربویة لإعداد جیل النصر  - ٨

 .ومة القیم اللازمة للتعلیم الفلسطیني في ظل متغیرات العصر وتحدیاتهمنظ - ٩
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  :قائمة المصادر:  ولاً 
  .تنزیل من رب العالمین: القرآن الكریم  

عبد الرحمن بن محمد ابن قاسـم العاصـمي، (، جمع وترتیب مجموع الفتاوى): ت.ب(ابن تیمیة، أحمد تقي الدین  - ١
 .عربیة، بیروتال ار ال

 .، مؤسسة الرسالة، بیروتصحیح ابن حبان): ١٩٩٣(ابن حبان، محمد ابن،  - ٢
 .، المكتب الإسلامي، بیروتمسند الإمام أحمد بن حنبل): ت.ب(ابن حنبل، أحمد  - ٣
) أحمـد عبـد الوهـاب(، تحقیـق البدایــة والنهایــة): ١٩٩٣(ابن كثیـر، أبو الفـداء عمــاد الـدین إسـماعیل بـن عمـرو  - ٤

 .ر الحدیث، القاهرةدا

، مطبعـة دار إحیـاء الكتـب )محمـد عبـد البـاقي(، تحقیـق سنن ابن ماجة): ت.ب(ابن ماجة، الحافظ إلى عبد االله  - ٥
 .العربیة، بیروت

 .، دار صادر، بیروتلسان العرب): ١٩٩١(ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم  - ٦
 .، دار الفكر، بیروتسنن أبي داود): ت.ب(الأزدي  الإمام الحافظ الأشعث السجستانيأبو داود،  - ٧
 .، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاضسلة الأحادیث الصحیحة): ١٩٩٥(الألباني، محمد ناصر الدین  - ٨
 .، مكتبة دار المعرفة، بیروتصحیح البخاري): ١٩٨٧(البخاري، الإمام أبي عبد االله  - ٩

 .ار الكتب العلمیة، بیروتد: تاریخ بغداد) ت.ب(البغدادي، الخطیب أحمد بن علي  -١٠
 .، دار الكتب العلمیة، بیروتشعب الإیمان): ١٨٨٩(البیهقي، أحمد بن الحسین  -١١

 .، دار التراث العربي، بیروت)أحمد شاكر(، تحقیق الصحیح الجامع): ت.ب(الترمذي، أبي علي محمد  -١٢
، دار النشــر )د القــا رمصــطفى عبــ(، تحقیــق المســتدرك علــى الصــحیحین): ١٩٩٠(الحــاكم، محمــد بــن عبــد االله  -١٣

 .للكتب العلمیة، بیروت

 .، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بیروتتفسیر القرآن المیزان في): ١٩٨٣(حسین الطباطباني، محمد  -١٤
 .، دار الریان، القاهرةجامع البیان في تفسیر القرآن): ١٩٨٧(جریر الطبري، أبو جعفر محمد بن  -١٥
 .، دار الحرمین، القاهرةالوسیطالمعجم ): ١٩٩٤(الطبراني، سلمان بن أحمد  -١٦
 .، دار المطبوعات الإسلامیة، حلبسنن النسائي): ١٩٨٦(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب  -١٧
 .، مجمع البحوث الإسلامیةالقاموس القویم في القرآن الكریم): ١٩٨٣(عبد الفتاح، إبراهیم أحمد  -١٨
 .التراث العربي، بیروت ، دار إحیاء)حمد عبد الباقيم(، تحقیق صحیح مسلم): ت.ب(الحسن مسلم، الإمام أبي  -١٩

 
  :المراجع: ثانیاً 

، كلیــة "الجانــب الإیمــاني فــي التربیــة الإســلامیة وانعكاســاته علــى حیــاة الأفــراد): "١٩٩٢( محمــود خلیــلأبــو دف،  -١
  .التربیة، جامعة أم درمان الإسلامیة، السودان

 .، دار الكلمة الطیبة، القاهرةون ولماذا تقدم غیرهمالمسلملماذا تأخر ): ١٩٨٩(أرسلان، الأمیر شكیب  -٢
 .، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزیعانتماء وارتقاء –التربیة الإسلامیة فلسفة ): ١٩٩٧(الأسمر، أحمد رجب  -٣
 .، دار الطباعة والنشر الإسلامیة، القاهرةمجموعة الرسائل): ١٩٩٢(البنا، حسن  -٤
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، رسـالة دكتـوراه، "عیـة الفكریـة فـي مجـال التربیـة وعلاجهـا مـن منظـور إسـلاميالتب): "١٩٩٦( خالد یوسـفالتویم،  -٥
 .قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة، جامعة أم القرى

، دار الآفـاق الجدیـدة، أحادیث سید المرسلین عن حوادث القرن العشرین): ١٩٨٢(السیروان، الشیخ عبد العزیز  -٦
 .بیروت

 .، المكتب الإسلامي، دمشقیة ومكانتها في التشریع الإسلاميالسنة النبو ) ت.ب(مصطفى السباعي،  -٧

 .، دار البخاري، المدینة المنورةالشریعة الإسلامیةالتقلید في ): ١٩٩٣(الشنقیطي، عبد االله عمر  -٨
 .كفاح دین، مكتبة وهبة، مصر): ١٩٩١(الغزالي، محمد  -٩

 .، مطبعة الفتح التجاریة، القاهرة٣ج، زاد الدعاة من هدا القرآن الكریم): ١٩٨٨(الفرقاوي، عبد الحي  - ١٠
 .، مكتبة وهبة، القاهرةالخصائص العامة للإسلام): ١٩٨٩(القرضاوي، یوسف  - ١١
 .، مكتبة وهبة، القاهرةالصحوة الإسلامیة وهموم الوطن العربي والإسلامي): ١٩٩٧(القرضاوي، یوسف  - ١٢
 .، مكتبة وهبة، القاهرةادمةأولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة الق): ١٩٩٢(القرضاوي، یوسف  -١٣
 .، دار الصحوة للنشرأین الخلل): ١٩٨٥(القرضاوي، یوسف  - ١٤
 .، دار الشروق، القاهرةثقافتنا بین الانفتاح والانغلاق): ٢٠٠٠(القرضاوي، یوسف  - ١٥
ــائع الاســتبداد ومصــارع الاســتبعاد): ١٩٧٠(الكــواكبي، عبــد الــرحمن  - ١٦ ، تحقیــق محمــد عمــارة، الهیئــة المصــریة طب

 .ة للتألیف، دار النشر القاهرةالعام
 .، مكتبة دار الاستقامة، مكة المكرمة-مفهومها، مقوماتها، إخراجها–الأمة المسلمة ): ١٩٩٥(الكیلاني، ماجد عرسان  -١٧

 .، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، الاسكندریةعلوم الهمة): ٢٠٠٣(المقدم، محمد أحمد إسماعیل  - ١٨
 ".نحو فلسفة تربویة لمواجهة الاستبداد السیاسي"): ١٩٩٥( محمد إبراهیمالمتوفى،  - ١٩
 .، الدار السعودیة، جدةنحن والحضارة الغربیة): ١٩٨٣(المودودي، أبو الأعلى  - ٢٠
 .، الشركة التونسیة للتوزیعأراء في التربیة): ت.ب(الناصف، محمد  - ٢١
 .قاهرة، مكتبة السنة، الماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین): ١٩٩٠(الندوي، أبو الحسن،  - ٢٢
ــادئ والاتجاهــات ): ١٩٨٨(الــنحلاوي، عبــد الــرحمن  - ٢٣ الإصــلاح التربــوي والاجتمــاعي والسیاســي مــن خــلال المب

 .، المكتب الإسلامي، بیروتالتربویة عند التاج السبكي
 .، المكتب الإسلامي، بیروتوالمشكلات المعاصرةالتربیة الإسلامیة ): ١٩٩٨(النحلاوي، عبد الرحمن  - ٢٤

 .، دار النحوي للنشر والتوزیع، الریاضفقه الإدارة الإیمانیة في الدعوة الإسلامیة): ١٩٩٩(النحوي، عدنان  -٢٥
 .، دار النحوي للنشر والتوزیع، الریاضأمراض وعلاج –واقع المسلمین ): ١٩٩٥(النحوي، عدنان  - ٢٦
 .، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةأسس التربیة): ١٩٩٧(بدران، سبل، فاروق، محفوظ  - ٢٧
 .سلسلة مطبوعات المجموعة الاستشاریة العربیة، الإدارة التخطیط والرقابة نجاح): ت.ب(الفتاح دیاب عبد حسن،  -٢٨
 .، المكتب الإسلامي، بیروترؤیة منهجیة في التغییر): ١٩٩٤(حسنة، عمر عبید  - ٢٩
 .، مكتبة وهبة، القاهرةجند االله تخطیطنا): ١٩٨٨(حوى، سعید  - ٣٠
 .، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرةة وأخلاقاً جند االله ثقاف): ٢٠٠٤(حوى، سعید  - ٣١
 .، دار السلام، القاهرةكي لا نمضي عن احتیاجات العصر): ت.ب(حوى، سعید  - ٣٢

 .، منتدى الفكر التربوي، عمانإنجازاتها، مشكلاتها، تحدیاتها –التربیة العربیة ): ١٩٩٠(سارة، ناثر  - ٣٣
 .، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامیة٢، جصویر القرآنينفوس ودروس في إطار الت): ت.ب(سبع، توفیق محمد  - ٣٤
 .، مؤسسة الرسالة، بیروتمنهج التغییر الاجتماعي في الإسلام): ١٩٨٣(عبد الحمید، محسن  - ٣٥
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 .، دار الإیمان، الإسكندریةكیف نحل مشاكلنا): ١٩٩٨(عبد العظیم، سعید  - ٣٦

 .ار الرشید، دمشق، د-أشكاله وعواقبه–تقلید العرب ): ١٩٩٩(عثمان، محمد عثمان  - ٣٧
 .، دار الإسلام للطباعة والنشر، القاهرةالشباب المسلم في مواجهة التحدیات): ١٩٩٣(علوان، عبد االله ناصح  -٣٨
 .، دار الفكر العربي، القاهرةأصول التربیة الإسلامیة): ١٩٩٣(علي، سعید إسماعیل  - ٣٩
 .، القاهرة، الدار العربیة للكتابنحو تجدید تربوي ثقافي): ١٩٩٨(عمار، حامد  - ٤٠
 .، دار الشروق، القاهرةالمستقبل لهذا الدین): ١٩٩٢(قطب، سید  - ٤١
 .، دار الشروق، القاهرةخصائص التصور الإسلامي): ١٩٩٣(قطب، سید  - ٤٢
 .، القاهرة، دار سعاد الصباحالتربیة وترقیة المجتمع): ١٩٩٢(قمبر، محمود  - ٤٣
، رئاسة المحاكم الشـرعیة والشـئون الدینیـة، حضاريالمذهبیة الإسلامیة والتغییر ال): ١٩٨٣(محسن، عبد الحمید  - ٤٤

 .مصر
 .، دار المناهج، عمانأصول التربیة): ٢٠٠٣(محمد، أحمد علي الحاج  - ٤٥

، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة التربیـة "الأبعاد التربویة لمفهـوم الـولاء والبـراء فـي الإسـلام): "٢٠٠٣( زیاد محمدمسعود،  - ٤٦
 .والجامعة الإسلامیة، غزة

 .، مؤسسة أهل البیت للطباعة والنشر، طهراننظرات حول الإعداد الروحي): ت.ب(معن، حسین  - ٤٧
، الوفـاء دراسة تحلیلیة من منظور التربیـة الإسـلامیة –التغیر الاجتماعي ): ١٩٨٦(مطر، على سیف الإسـلام  - ٤٨

 .للنشر والطباعة

 .، دار عمار، الأردنمقدمة في التربیة): ١٩٩٠(ناصر، إبراهیم  - ٤٩
 .، دار الوفاء، المنصورة١، جآفات على الطریق): ١٩٩٠( نوح، السید محمد - ٥٠
 .، دار الوفاء، المنصورةمنهج أهل السنة والجماعة في قضیة التغییر): ١٩٩١(نوح، السید محمد  - ٥١
 .، دار الفرقان، عمان)دراسة تحلیلیة(سورة یوسف ): ١٩٨٩(نوفل، أحمد  - ٥٢
 .دى، الریاض، دار الهجوانب التربیة الأساسیة): ١٩٨٦(یالجن، مقداد  - ٥٣
، دار منــابع مشـكلات الأمــة الإسـلامیة ودور التربیــة الإسـلامیة وقیمهــا فـي معالجتهــا): ١٩٩١(یـالجن، مقـداد  - ٥٤

 .عالم الكتب للنشر والتوزیع، الریاض
 .، مؤسسة الرسالة، بیروتالشباب والتغییر): ١٩٩٦(یكن، فتحي  - ٥٥

  .، دار السلام للطباعة، مصرن الكریمضوء القرآمة الإسلامیة في التمكین للأ): ١٩٩٧(یوسف، محمد  -٥٦
  


